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الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا  

أن هدانا االله ،الحمد الله الذي أعان ووفق ،ومنحنا  

ورزق وساعدنا و أعاننا لك ربي كل الحمد و  

قنا لإنجاز هذا العمل الذي نرجو أن  وفّ  الشكر أن

يكون مرجعا وعونا لمن هم بعدنا،ثم الصلاة على  

الحبيب الذي أمرنا بالعلم صلاة ربي وسلامه ياقرة  

  عيني و رسولنا الحبيب.

تيس ناصر  "  فالمشر  يثم جزيل الشكر لأستاذ

عناء إنجاز    يي تحمل معذ" ال نيــمحمد الحس

و   بكل توجيهاته  ينهذه المذكرة وساعد

  . اتوصياته

قسم  أساتذة  كما نقدم خالص شكرنا إلى جميع  

جامعة محمد بوضياف  في  الأدب العربي  

  بالمسيلة

و إلى كل من ساعدنا ومد يد العون لنا من  

 صغير و كبير نقول :شكرا لكم

 

 شكر وتقدير



 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مقدمة

 أ 
 

دمة :ــمق  

عنصر الزمن ضمنها كونه  اشتغالأهمیة  یة مؤخرادبیة والنقدّ عرفت الدراسات الأ   

دبیة ،وفي هذا المقام نخصّ شكال الأغاضي عنه في مختلف الأیمكن التّ  عنصر لا

  . اشتغالناالرّوایة بالذّكر لأنّها محور 

،ویتم تشغیل الزمن وتوظیفه  وائيفالزمن من أهمّ العناصر التي یقوم علیها البناء الرّ    

خرى ،لذلك ك أساسي للأحداث وكخیط رفیع یصل بین عناصرها الأوایة كمحرّ داخل الرّ 

فهم هذه التقنیة والاجابة عن أهمّ التساؤلات والانشغالات التي  الأدباء و النقاد فقد حاول 

 هذا ما ،ظهریكشف عن إیقاع زمني یتجدد مع كلّ روایة ت یطرحها ،فالزمن في الرّوایة 

 كثر العناصر الفنیة أباعتباره من وكذا حركته الفعالة داخل النسیج الرّوائي ، همیته أیبرز 

  التي تبنى علیها الرّوایة.

ها في الظهور والتطوّر خلال دبیة التي شقّت طریقّ في الجزائر من الفنون الأ والرّوایة   

ه الجزائر والاجتماعي الذي مرت بالسنوات السّابقة ،حیث صوّرت لنا الوضع السیاسي 

صعدة زمة الوطنیة ،ومن ثم انعكاسها على مختلف الأشتها جرّاء الأوحالة الخراب التي عا

د من الاشارة الى الدّور الذي مثلته الرّوایة العربیة في مختلف ،وبحكم انتمائها العربي لابّ 

أنّها حققت نجاحات باهرة  ق التطوّر إلابقطار العربیة ،فبرغم تأخرها في اللّحاق سالأ

بمواضیعها العمیقة و الإنسانیة ،وخاصة بنقدها للواقع العربي ككلّ وتعریته ،قصد كشف 

حمل لوائها الخراب الذي یوجد من ورائه وتجسیده من خلال رؤیة أدبیة وجمالیة خاصة ،

  عدد من المفكرّین و المثقفین.

م بـ "البنیة الزمنیة في روایة الموت و موسفجاءت بذلك اسباب اختیارنا لهذا الموضوع ال   

 اكذ و رصد جانب من جوانب البنیة السّردیة فیهافي زمن هش لمحمد رفیق طیبي"، وهي 

ف على كیفیة تجسید الواقع الجزائري بصفة خاصة في النصوص الروائیة رغبتنا في التعرّ 

التي  الدراسات الاولى لـ (محمد رفیق طیبي) ، كما تنبع أهمیة هذا البحث في كونه من 

   .تناولت روایته بالدراسة والتحلیل



 مقدمة

 ب 
 

 :عتبارهاابفي زمن هش  لرّوایة الموت ناجاء اختیار قد و 

 .روایة حدیثة النشأة -

وایة على عنصر الزمن لكثافة وتوظیفه داخل الروایة بمختلف تقنیاته ،كما توفر الرّ  -

 في زمن هش" الموت أن الرّوایة اشتملت على مصطلح الزمن "

  وقد انطلقنا في محاولة الإجابة عن عدة تساؤلات مفادها :

 ما مفهوم البنیة ؟و ما مفهوم الزمن ؟ 

  ّن؟ وكیف تجسّدت البنیة الزمنیة و ارسما هي أبرز المفارقات الزمنیة التي حدّدها الد

 العنصر فیها ؟ تأثیر هذافي رّوایة "الموت في زمن هش" ؟و ما مدى 

مدخل وفصلین نظري  :في تجابة عن هذه الأسئلة رسم خطة جاءوقد اقتضت الا

  وخاتمة بعد هذه المقدمة. وتطبیقي 

فأما المدخل فعنوناه بـ"واقع الروایة الجزائریة ،ونقدم في بدایته تعریف للرّوایة ،یلیه مباشرة 

 كون التكملة بملخص موجزولمسارها الانتقالي ،لتعرض سریع لنشأة الرّوایة الجزائریة 

  .للرّوایة

فیه مفهوم كلّ من  ناوتناولألزمنیة " ثم جاء الفصل النظري بعنوان : "مفهوم البنیة    

تناول بعدها أنواع  المفارقات الزمنیة لنالبینیة والزمن من الجانب اللغوي و الاصطلاحي ،

 جاءأما الفصل الثاني والمقرر تخصیصه للجانب التطبیقي ،و ،من استرجاع واستباق 

فیه المفارقات  نا" وتناول هش نن "تجلیات البنیة الزمنیة في روایة الموت في زمبعنوا

تناول لاحقا التقنیات نل،الزمنیة وذلك بتطبیق عنصري الاسترجاع والاستباق داخل الرّوایة 

السردیة فكان إبطاء السرد ممثلا في كل من الوقفة الوصفیة والمشهد الحواري ،وجاء 

  الخلاصة والحذف.تسریع السرّد متضمنا 

وبعد جولة البحث هذه ،وصلنا الى خاتمة حاولنا من خلالها تقدیم أهم الملاحظات    

  والنتائج المتوصل إلیها .



 مقدمة

 ج 
 

المنهج البنیوي و الذي فرضته طبیعة المدونة ،حیث اعتمدنا  اتبعنا في هذه الدراسة كما

زین في هذا المنهج الذي یعد من أبرز المفكرین البار  "جیرار جنیت"على بعض آراء 

ستعمل هذا المنهج في التعامل مع الظواهر الادبیة وإبراز قواعدها وأبنیتها الشكلیة ،ویُ 

  والخطابیة .

وقد اعتمدنا على جملة من المراجع یسّرت لنا مهمة إتمام البحث ،ومن أهمها كتاب    

الزمن في الرّوایة العربیة تجربة "،وكتاب  "مها حسن القصراويـ "الزمن في الروایة العربیة ل

،ومن  "قینهعمر بن " لـ "في الادب الجزائري الحدیث"كتاب و ، "مختار ملاس" لـ "المعاصرة

 "رتبئیالمن وجهة النظر الى  در نظریة السّ "فناها كتاب بین المراجع المترجمة التي وظّ 

  . "جیرار جنیت وآخرون"لـ

فرصة الحصول علیها ،وكغیره من ورغم ذلك إلاّ أن بعض المراجع لم تتح لنا    

المشاریع العلمیة صادفتنا بعض الصعوبات لمسناها في قلة الخبرة ،خاصة في الجانب 

التطبیقي من صعوبة تطبیق المنهج وآلیاته إلى غیاب المراجع التطبیقیة التي خصت 

  . الرّوایة دراسة وتحلیلا ،خاصة في ظل المدة المحددة ، والمقرّر فیها انجاز البحث

ني" على ــالفاضل "تیس ناصر محمد الحس للأستاذوفي الاخیر نتقدم بالشكر الجزیل 

العربي  والأدبتوجیهاته القیمة ،كما لا یفوتنا تقدیم الشكر لكل أساتذتنا بقسم اللغة 

 .بجامعة المسیلة

  واالله ولـــي التـــوفــیق . 

  .قنیفي  إیــــــــــــــــــــمان 
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    مدخل :

ي بات الروایة الجدیدة كنص فنّ  ز ساحة المقروئیة المعاصرة ظهورحدث أدبي میّ  أهم لعلّ    

من الشعراء إلى روائیین ،بعد  البعضل تحوّ  وكذا ، كل النصوص الأدبیة الأخرىیستوعب 

الأرحب لتبني مواقفهم وأرائهم بعكس القصیدة التي  أن وجدوا في الروایة الفضاء الأوسع و

ل الحدیث عن واقع الروایة الجزائریة بشعروا بأنها قد ضاقت بما یحملون من رؤى وأفكار .وق

  .إصطلاحا ) لغة و وایة (د من تعریف واضح للرّ لابّ 

  ة :تعریف الروای

روى القوم  ،استسقى روى عن البعیر ریا : « جاء في المعجم الوسیط قولهم : لغة: -أ

یسقط من لئلا علیه  أي شدّ  :علیه بالرواء علیهم ولهم :استسقى لهم الماء ،روى البعیر ،شدّ 

جمع  روى الحدیث أو الشعر روایة أي حمله ونقله ،فهو راو، ظهر البعیر عند غلبة النوم،

رواة ،وروى البعیر الماء روایة حمله ونقله ،ویقال روى علیه الكذب ،أي كذب علیه ،وروى 

وروى الزرع أي سقاه ،والراوي :راوي الحدیث أو الشعر حامله  الجبل ریا :أي أنعم فتله،

تحمل  )روى (معنى كلمة ح لنا من هذا التعریف أنّ یتضّ   »)1(وناقله ،والروایة القصة الطویلة

  ن عدة منها الدلالة على السقي ،والحمل والنقل كما أن الروایة هي القصة الطویلة .معا

  مشتقة من الفعل" روى " « : اهمنظور في لسان العرب أنّ  لابنوفي تعریف أخر    

أي من  ؟ یتكمر  ویقال من أین ،یقال رویت القوم أرویهم ،إذ استقیت لهم قال ابن السكیت :

یقال روى فلان فلانا شعر إذ رواه له حتى حفظه للروایة عنه ،وقال  ؟ الماء نو أین ترو 

ورویته الشعر ترویة أي  ،في الماء والشعر وار  انفأ الشعر رویت الحدیث و الجوهري :

من خلال هذین  ،وهي في هذا التعریف تحمل معنى السقي أیضا )2( »حملته على روایته

ویعني الحمل ،التعریفین اللغویین نلاحظ أن الروایة لغة مشتقة من الفعل روي ،یروي ،ریا 

  والنقل لذلك یقال رویت الشعر والحدیث روایة ،أي حملته ونقلته.

                                                           

  .،مادة (روى)1ج،اسطنبول ،سلامیة للطباعة والنشر والتوزیعالمكتبة الإ إبراهیم مصطفى وآخرون :المعجم الوسیط ، 1-

  .،مادة (روى)]د،ت[، 1ط دار صادر ،بیروت ،لبنان ، لسان العرب ، :ابن منظور 2-
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 فهي بطبیعة الحال تحمل معان بالإضافة إلى كون الروایة تحمل مدلولات لغویة متعددة ،

  وفیما یلي بعض من هذه المعاني :،كثیرة كثرة الدارسین والمفكرین  اصطلاحیة

  صطلاحا :ا -ب 

حور العلاقة بین الذات والعالم ،وبین الحلم والواقع ،وهي الخطاب متعتبر الروایة     

المتوجه دائما ناحیة حشد من الأسئلة ،التي تأخذ من  الإیدیولوجيو  الإجتماعي والسیاسي ،

ؤى ووعي وبنى جدیدة ،تضیئ ر الإنسان والطبیعة والتاریخ محاور موضوعاتها ،لتعیده إلیهم 

وتوهج الواقع ،ونظرا للمعاني التي اتخذتها عبر مسیرتها التاریخیة ،وباعتبارها جنس أدبي 

ه من الصعب أن نجد اس أدبیة أخرى ،فإنّ متغیر المقومات والخصائص ،وبتداخلها مع أجن

یعني أن البحث عن مفهومها من الأمر المستحیل ،بل  لا دقیقا خاص بها لكن هذا اعریفت

  ن تعرضوا لمفهومها .من الدارسین ممّ  هناك العدد

هي أوسع من القصة في أحداثها « تعرف لنا (عزیزة مریدن ) الروایة حیث تقول :   

عدد مضامینها كما هي في القصة تتشغل حیزا أكبر ،وزمن أطول وت وشخصیاتها ،عدا أنها

من خلال  )1( »والإجتماعیة والتاریخیة،،فیكون منها الروایات العاطفیة والفلسفیة والنفسیة 

 تاصیالشخ و هذا التعریف یتضح لنا أن الروایة هي أشمل من القصة من حیث الأحداث

القصة ،بالرغم من استغراقها الزمن الأطول ،إلا أنها تشترك في تعدد المضامین مع 

  واكتساحها الحیز الأكبر ،فینتج لنا روایات متنوعة .

ي هي الیوم الشكل الذي یمكن أن ي ضنّ فالروایة « بقوله : فها( إدوارد الخراط )ویعرّ     

 )2(» ي عمل حرّ ضنّ في یحتوي على الشعر والموسیقى ،وعلى اللمحات التشكیلیة ،الروایة 

یتضح من هذا التعریف أن الروایة الیوم باتت تحتوي في شكلها على الشعر والموسیقى 

  الأساسیة . لمقوماتمن ا ة،والحری ها عمل حرّ كما أنّ  (الإیقاع)

                                                           

  .20،صم1971عزیزة مریدن :القصة والروایة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ، 1-

 .303_304ص ،م1،1981ط دار ابن رشد ، واقع وآفاق ،إدوارد والخراط :الروایة العربیة  2-
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ر شخصیات فردیة من الروایة سرد قصصي نثري یصوّ  «فیقول ویعرفها (صالح مفقودة )

وایة خلال هذا التعریف أن الرّ  ح لنا منیتضّ   )1( »خلال سلسلة الأحداث والأفعال والمشاهد

وهي عملیة سرد لشخصیات من أحداث وأفعال ومشاهد تسعى إلى تحریر  ،من الفنون النثریة

  الفرد من القیود .

رها اتستعیر معم ،أو ذاتیة ،روایة كلیة وشاملة وموضوعیة «ها ف الروایة بأنّ ونجد من عرّ 

التعایش فیه لأنواع الأسالیب ،كما یتضمن المجتمع من بنیة المجتمع ،وتفسح مكان 

  . )2( »المتعارضة جدا  الجماعات والطبقات

في تناول الموضوعات  ةالروایة تتمیز بالكلیة والشمولی عریف بأنّ تنرى من خلال هذا ال     

  ناقضات.تها ترتبط بالمجتمع وتقسم معمارها على أساسه ،وتفسح المجال لتجاوز الم،كما أنّ 

هي فن  رد ،أوها نوع من أنواع السّ ح لنا بأنّ للروایة یتضّ  الاصطلاحيمن خلال التعریف 

نثري یتناول مجموعة من الأحداث التي تنمو وتتطور أو تقوم بها شخصیات متعددة في 

والزمان أطول من مكانها نسبیا ،مكان وزمان ،حیث یكون المكان أوسع من مكان القصة 

  ح على كل الأنواع الأدبیة الأخرى .تفالجنس عن سواه أنه منز هذا یمیّ  ما ،غیر أنّ 

م عن واقع الروایة ،ربما لا یمكننا أن نتكل واصطلاحاقنا إلى مفهوم الروایة لغة بعد تطرّ    

ت الروایة بصفة عامة حتى وصلت إلى العالم أن نعرف إرهاصاتها ،وكیف مرّ  الجزائریة دون

عتمد على تإن عملیة فهم أي ظاهرة كیفما كانت ، «العربي وبالخصوص إلى الجزائر حیث 

وذلك بتفاعل بنیوي مع  ،الخلفیة الثقافیة للمشتغل على الظاهرة والتي تصبح أداة للمتأمل

أول الأمر ،وحاولوا فهمها ثانیا ،ثم  ا الروایةو اهرة .هكذا فالعرب عندما قرؤ ظمقتضیات ال

ردیة في الخلفیة ات السّ بواسطة المكونّ  وعیهم بهذا الشكل التعبیري الجدید تمّ  كتبها ثالثا ،فإنّ 

                                                           

  .30،صم2،2009ط الجزائر ،،بسكرة  ،وایة الجزائریة ،جامعة محمد خیضرالمرأة في الر : صالح مفقودة  1-

دار الحقیقة ،بیروت ،لبنان ،العربي عبد االله: الإیدیولوجیا العربیة المعاصرة ،تر :محمد عثمان  2-

  .31ص،م1970،،[د،ط]
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فن الروایة لم  ح لنا هذه المقولة أنّ توضّ )1( »رود الشعبیةالثقافیة العربیة مثل المقامة والسّ 

من عدم ،فقد كانت هناك محاولات لم تكن واضحة في البدء ،كونه فن أدبي روائي تام  لقیخ

 تقول : ن ]في كتابها [الروایة العربیة وزمن التكوّ  ومستقل بذاته وتصنیف (زهور كرام )

 في المرجعیة العربیة یشبه ردي الجدید بشكل سردي  أخرهم فهموا الشكل السّ بمعنى أنّ «

،فهم الملحمة كمرحلة أولى ،ثم فهم الروایة  –على الأقل في تلك المرحلة –كان یتطلب (...)

الأمر لم یكن ممكنا لكون النظریة الروائیة لم تكن قد وضعت إرثا  كمرحلة ثانیة ،في حین أنّ 

  .)2( »مهما في هذا الشأن 

الأدبیة ت به الروایة مع الأجناس ح لنا أن ذلك الصراع الكبیر الذي مرّ وهذا یوضّ     

في هیئتها ألف  ديتفهي تتخذ لنفسها ألف وجه وتر « بنائها . ها والأخرى في بدایة تشكلّ 

 )3( » مانعاً  ر تعریفها تعریفا جامعاً عسّ یقد ا ألف شكل ،ممّ  تتشكل أمام القارئ تحتو  ،رداء

كما ترتبط  ،وهي في هذه الحالة تشترك في تركیبها مع مجموعة من الأجناس الأدبیة الأخرى

 وثیقا ،وبات من الضروري التفریق بینها حتى تستقر هي الأخرى كونها جنساً  بها ارتباطاً 

  منفتحة . ر ذات أبعاد كبیرة و،دائمة التغیّ  تاماً  روائیاً 

المیزة « هذا الجنس الأدبي : زما یمیّ  في الإشارة إلى أهمّ  حمیداني )لیقول (حمید      

 وفي هذا ما)4(  »طویلة كونها قصصاً  هي جمیع أنواع الروایاتالوحیدة التي تشترك فیها 

یدل على طبیعة الروایة ،كونها تتمیز بالطول مقارنة بسائر الأجناس الأدبیة الأخرى التي 

   تتراوح في حجمها .

                                                           

،منشورات الإختلاف ،الجزائر العاصمة، الجزائر –من منظور سیاقي –زهور كرام :الروایة العربیة وزمن التكون  1-

  .15،ص1ط م2012،
  .16ص :جع نفسهالمر  -  2
عالم المعرفة ،المجلس الوطني للثقافة والفنون –بحث في تقنیات السرد–، في نظریة الروایة عبد المالك مرتاض : -  3

  .11،صم1998،،[د،ط] والآداب 
 ،دار الثقافة ،الرباط ،المغرب –دراسة بنیویة تكوینیة –حمید لحمیداني :الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الإجتماعي  -  4

       .80ص،م1،1985ط
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تشكیل في بناء «م تطورات الروایة ،فهي كما ذكرنا سابقا في ضرورة الإشارة إلى أهّ      

كل ل على الحدث النامي الذي یتشّ یالعصر ذاتها ،ویعتمد هذا التشكق وروح فعضوي یت

  الذي فیه طیات متفاعلة مع الأحداث والوسوائي وذلك من خلال شخصّ الرّ  نظر داخل وجهة

  .)1( » ذا حیاة داخلیة متفاعلة درامیاً  د في النهایة صراعاً هذه الأحداث على نحو یجسّ 

یا ،حدیثا ونسبیا  للروایة ویضیف كون واعتبره مفهوما فنّ  )م عنه (السعید الورقي تكلّ  وهذا ما 

تلاه وذلك من  القرن الثامن عشر وما أواخرلم تعرفه الآداب الغربیة قبل  «هذا المفهوم 

 )م1832-1771والترسكوت( وسیر )م1817-1775جین أوستن( أمثال أعمال خلال

جعلوه   اب ،حیثالعدید من الكتّ فقد وجد هذا الفن مكانه لدى  )2( » دیكنز ... وتشارلز

ستطاعت ا «المنفذ الوحید والمشترك بینهم في إبراز إبداعاتهم وتخیلاتهم الفكریة ،حیث 

...)،واستطاعت الروایة طي تنوعا باتجاهاتها المتعددة (عأعمال هؤلاء الروائیین وأمثالهم أن ت

 ،الغربیة منذ القرن التاسع عشر وخلاله أن تقدم في العمل الروائي كائنا یتحرك في الزمن

من إلى سلسلة متعاقبة مترابطة من الأحداث وأن تنظر إلى حیاة استطاعت أن تترجم الزّ  كما

ان هذا في الواقع ها سلسلة من الأفعال المترابطة داخل الزمن ،وكالإنسان ،بالتالي على أنّ 

الروایة  یؤدي بنا إلى القول ،بأنّ  .وهذا ما)3(  »هو المیلاد الحقیقي للروایة الفنیة الحدیثة

ها تتغیر بتغیره وبالعودة إلى العالم العربي ،فقد تستوحي موضوعها من الواقع ،كما رأینا أنّ 

الأدباء في القدیم ،فهي النهضة الحدیثة ،ولم یعرفها  عصر الروایة مواكبا لبدایة كان ظهور

یمكن أن  ه لا أنّ ت في ظهورها ،إلاّ لم تلتحق بسبق التطور في الساحة الأدبیة العربیة وتأخرّ 

هذا الفن في  انتشارتصالنا به أثر كبیر في لارتباط هذا الظهور بالغرب ،فقد كان اننفي 

سطى ،نشأ مع فهي شكل أدبي جدید لم تعرفه العصور الكلاسكیة والو  «أدبنا العربي ،

الفرد من رقبة التبعیات  البواكیر الأولى لظهور الطبقة البرجوازیة ،وما صاحبها من تحرر

                                                           

 ،[د،شارع سوتیر الأزاریطة 40الروایة العربیة المعاصرة ،دار المعرفة الجامعیة ، اتجاهاتالسعید الورقي:  1-

  .  5،صم2009،ط]

  .5ص:المرجع نفسه 2-

  .5ص:المرجع نفسه  3-
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كذلك كان الحال في ،الإقتباس فالوضع  وكما مرت القصة بطور الترجمة و)1(  »الشخصیة 

جورجي زیدان التاریخیة  خلال مراحل متعددة ،حتى استقرت في مسلسلات كروایاتالروایة 

  والإجتماعیة ،وفرح أنطوان وغیرهم .

فقد نشر   الترجمة ویرجع الفضل في ظهور الروایة إلى عاملین أساسیین هما الصحافة و

ي روایات عدیدة منذ التي  أنشأها والده المعلم بطرس البستان  سلیم البستاني في مجلة الجنان

  )2(» ...،أسماء الهیام في جنان الشام ،زنوبیا ملكة تدمر ،بذور منها1970عام 

ألقینا نظرة وراء ا اب فیما بعد ،وإذوكان له الفضل في شق الطریق أمام عدد كبیر من الكتّ 

الأرواح « البحار وجدنا في أمریكا الشمالیة بذور الروایة على ید جبران خلیل جبران في

وقد دارت هذه ،م 1913حتى  م1808من عام  »رة المتمردة ،العواطف ،الأجنحة المتكسّ 

عاطفیة القصد منها العادات والتقالید البالیة السائدة  اجتماعیةالروایات كلها حول موضوعات 

  آنذاك .

ت لمصر ،فقد نبهّ  ةقاد یعیدون نشأة الروایة العربیونلتفت إلى مصر فنجد الكثیر من النّ     

یضیف  اتجاهاتهات حضورها بشكل كبیر في العالم العربي ،وبالحدیث عن ودعمإلیها 

العاطفي  الاتجاه الثلاثة: الاتجاهاتمن التعمیم أحد  تحیث اتخذ « )مجدي وهبة(

 للدكتور محمد حسین هیكل، )م1914یة مصریة وهي زینب (اكما في أول رو  (الرومانتیكي)

 والاتجاه، وعلي باكثیر،ازم جوالإتجاه التاریخي كما ظهر في الروایات التاریخیة لعلي ال

فقد حاول  )3( »الغالب في الروایة العربیة الآن ویتمثل في روایات نجیب محفوظ هو الواقعي

ومحاولة إیجاد مثیل له في الأدب العربي ،الأدباء العرب جاهدین على دفع عجلة هذا الفن 

وذلك بإطلاعهم على الأدب الغربي ،على الرغم من وجود بعض الأشكال ،الحدیث 

رت حیث تأثّ  «ها لم تكن ذات صدى كبیر وواسع  أنّ العربي القدیم إلاّ القصصیة في الأدب 

                                                           

  .30صصالح مفقودة ،المرأة في الروایة الجزائریة ،  1-

  .76عزیزة مریدن :القصة الروائیة ،ص  2-
،مكتبة لبنان ،ساحة ریاض الصلح ،بیروت  مجدي وهبة وآخرون :معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب ، -  3

  .183م،ص2،1984،ط،لبنان 
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حتى وهي تتخذ شكل  ،وزینب وغیرها بالمفهوم الغربي ام شبن ه حدیث عیسىبالبدایات 

شهده العرب من احتكاك بالغرب وتأثر شدید  اوعلى الرغم ممّ )1(  » المقامة العربیة في البناء

الروایة في أقل من قرن أن  استطاعت« دخولها العالم العربي فقد ه لم یمنع منأنّ  بثقافتهم إلاّ 

الروایة الحدیثة في أوروبا لما استطاعت أن تستوعب   تعي رحلة القرون الثلاثة التي عاشتها

الأشكال الروائیة وأن تهضمها وان تخرج منها في النهایة بروایة عربیة لها ملامحها 

راء من هناك من الآ نشوء الروایة عند العرب نلاحظ أنّ ومن خلال تتبع )2( »واتجاهاتها 

العرب قد  للروایة الغربیة وأنّ  امتدادیقول بأن الروایة فن غربي ،وما الروایة العربیة إلا 

كان حظ العرب من  «وهذا ما یؤكده جورجي زیدان حیث یقول:،اقتبسواها عن الغرب 

الأجانب فهم الذین  اقتبس عن (الروایة )هذا الفن  أنّ  دبیالقصص والشعر القصصي  قلیلا ،

 جعلوا شأنا عظیما للقصة ،اقتبسها عنهم العرب بقواعدها ومناهجها وحتى موضوعاتها ...

كل البعد عن  بالابتعادتكون تبیعة للروایة الغربیة ،فبدأت  ت على أنّ فالروایة العربیة كفّ  )3(»

مت أصالتها وهویتها الخاصة بعد أن تعلّ وبدأت تبحث عن  «تقلیدها والمشي على خطواتها 

،وقد لا حظنا في العدید من الروایات  )4( »ردیة المعاصرةمنها أصول القصة والتقنیات السّ 

غالب في ر وائي في الدرجة الأولى ،یصوّ الرّ  وجعلت خیال،انفصالها عن سرد الحقائق 

  .م على باقي بني جنسهتعمّ عاشة ،أو قد الأحیان تجارب انسانیة قد تكون تجربة خاصة ومُ 

في مقابل هذا الرأي الذي یقول بأن الروایة منقولة عن الغرب ،نجد فریق آخر یرفض     

ه لیس من المعقول أن یصل لون من ألوان الأدب لدى أمة واحدة إلى ما هذا الرأي بحجة أنّ 

لم یكن له ما  ،وصل إلیه فن الروایة العربیة الحدیثة من تقدم في مثل هذا الوقت القصیر

                                                           

  .09السعید الورقي :إتجاهات الروایة العربیة المعاصرة ،ص  1-

  .90الموجع نفسه :ص  2-
  .573صم ،1976[د،ط]،،مكتبة الحیاة،بیروت ،لبنان ،4ج ،تاریخ اللغة العربیة جورجي زیدان : -  3
م 2002العربي ،دمشق ،سوریا ،محمد ریاض وتار :توظیف التراث في الروایة العربیة ،منشورات إتحاد الكتاب  -  4

 .33،ص
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المذهل من وائي المعاصر بلغ من الأصالة حدا یجعل فالإنتاج الرّ « جذور یعتمد علیها ،

حقا أن یكون ولید عشرات من السنین فحسب ،كما یجعل من المعتذر على التفكیر العلمي 

هذا الفن المستحدث في أدبنا العربي لا جذور له ،فنشأة  ردده الكثیرون من أنّ ا یل مبأن یق

الروایة العربیة الحدیثة وثیقة الصلة بالتراث العربي كما تمثله السیرة الشعبیة كسیرة عنترة بن 

شداد ،سیف بن ذي یزن ،والسیرة الهلالیة ،وغیرها من السیر التي تعد مرحلة من مراحل 

  .)1(  » یة خلال تاریخها القدیمالنمو الطبیعي لتطور الروایة العرب

الروایة قد نشأت عند العرب  وتدعیما لهذا الرأي نجد حتى الغربیین أنفسهم یعترفون بأنّ     

هناك بعض الدارسین الغربین یعیدون أصول الروایة الغربیة إلى  أول مرة ودلیلنا على ذلك أنّ 

ي الشرق ،بحكم فرد القصصي انتعش فن السّ « : بعض هؤلاء أنّ  یرى المنطقة العربیة حیث

روف المناخیة والإجتماعیة التي جعلت ملوك وأمراء الشرق یبحثون عن هذا النوع ظبعض ال

كما نجد الباحث هویت یذهب جازما إلى أن أصل  )2( »من التسلیة ویمنحونه تقدیرا كبیرا 

  الروایة یرجع إلى العرب .

ا في الجزائر وهو موضوع بحثنا ،فقد كان لتاریخ الشعب الجزائري وقع كبیر في أمّ       

الأعمال الأدبیة وخاصة في الروایة ،إذ نجد معظم الروایات كانت إنعكاس للواقع الإجتماعي 

ص النّ «مما أدى إلى ظهور روایات اتسمت بالضعف اللغوي والتقني في بادئ الأمر ،المعاش 

لمؤلفه محمد بن ابراهیم والمكتوب مخطوطا  ]الاشتیاق شاق في الحب والجزائري [حكایة الع

الأمر )3(»سه بروایة شعبیة جزائریةجنّ القاسم سعد االله و  والذي اكتشفه الدكتور أبوم 1266سنة 

تبعتها محاولات  «ثم بعد ذلك  فته ضمن خانات مختلفة ،الذي تداولته عدید الكتب وصنّ 

وائي ذات طابع قصصي (...) ،تلتها أعمال بدأت تعانق الفن الرّ  أخرى في شكل (رحلات )

                                                           
، م 1989، ،[د،ط]أحمد سید محمد :الروایة الإنسانیة وتأثیرها عند الروائیین العرب ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر  1

  .17_18ص 
ص  ،م1،2003،طصلاح صالح :سرد الأخر والأنا والآخر عبر اللغة السردیة ،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء   2

23،22.  
  .18زهور كورام :الروایة العربیة وزمن التكون ،ص  -  3



واقع الروایة الجزائریة                         مدخل                               
 

13 
 

یة في الفكرة والحدث والشخصیات والصیاغة ،فكان أول جهد معتبر [غادة بوعي قصصي وجدّ 

نور الدین بوجدرة   ـل .)،أما المحاولة الثانیة هي [الحریق ].حمد رضا حوحو (.لأ أم القرى ]

ومع ذلك )1(  » الطاهر وطارـ ل رمانة ] لمحمد منیع ثم [ ،ورابع محاولة هي [صوت الغرام ]

دت لظهور الفن د ارهاصات مهّ ر هذه المحاولات بالجادة بل كانت مجرّ یمكن تصوّ  لا

النشأة الجادة لروایة فنیة ناضجة ارتبطت بروایة [ریح  غیر أنّ «القصصي في الجزائر 

ي ،مما یدفعنا للقول اتسمت بالبعد الفنّ وكونها )2(  »الجنوب]،وقد كتبها عبد الحمید بن هدوقة

ت جمیع الجوانب الحیاتیة التي عاشها المجتمع الجزائري ،كما حققت جمیع الشروط ها مسّ بأنّ 

  د كل جنس أدبي عن الأخر .الفنیة ،التي تفرّ 

عرف له مثیل من قبل ،ولا من تا ،لم ا وتنوعً بدایة السبعینیات شهدت الروایة تطورً  عوم      

لحد الآن ،ولم یكن لیحدث هذا النتاج بمعزل عن التغیرات الجذریة التي ظهرت خلال بعد 

 –السبعینیات –فقد شهدت هذه الفترة وحدها « هذه العشریة وفي هذا یقول واسیني الأعرج :

فكانت الروایة تجسیدا لذلك  ..) من تاریخ الجزائر من إنجازات (. مالم تشهده الفترات السابقة

ة الإبداع فقد شهدت في بدایة السبعینات ،رجحات كفّ  «ویضیف بشیر بویجرة  )3(  »ه كلّ 

هائل من  الأدبي على سواه من وسائل التعبیر الجمالیة ،حیث زخرت الحیاة الثقافیة بكمّ 

طق القصص القصیرة ودواوین الشعر وعشرات الروایات والمسرحیات في بلد كان یعتبر النُّ 

ته على المجتمع فرض سیطرته وهمجیّ  قد فالمستعمر  )4(  »ا فیه بحرف عربي جریمة وتخلف

یة ،لكن رغم ذلك أنتجت الجزائر ة فكرّ كانت أم أدبیّ  اجتماعیةالجزائري من كافة النواحي 

وایة ة ،مرة ثانیة لصالح الرّ حت هذه الكفّ جّ رُ  «ردودا كثرا في شتى المیادین الحیاتیة حیث

                                                           
،دیوان المطبوعات الجامعیة  _تاریخا وأنواعا وقضایا .....وأعلاما _عمر بن قینة :في الأدب الجزائري الحدیث  -  1

  .198،197،ص م 1995 ،،[د،ط]الساحة المركزیة ،بن عكنون ،الجزائر 
  .198المرجع نفسه ،ص  -  2
واسیني الأعرج :إتجاهات الروایة العربیة في الجزائر ،بحث في الأصول التاریخیة والجمالیة للروایة الجزائریة المؤسسة  -  3

  .58،ص م1986 ،[د،ط ] ،الوطنیة للكتاب ،الجزائر

،المؤتمرات العامة في بنیتي الزمن والنص )م1986- 1970بشیر بویجرة :بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري (  4-

  ،ص ج .م 2008 ،، [د،ط]،منشورات دار الأدیب ،وهران ،الجزائر 
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مات البعد الوظیفي والشعر ،نتیجة امتلاك الأولى مقوّ المسرحیة القصیرة و  على القصة

یا ،زیادة على تمیزها بتوفر مجالات أوسع للبحث عن الذات فنّ  هالمأساوي والقدرة على تجسید

أما عن أسباب )1(  »وم الإنسان ماضیا وحاضرا ومستقبلا معلى احتواء هالعجیبة وبقدرتها 

 لأنّ « رها إلى السبعینات  نجد واسیني الأعرج یقول :وتأخّ  الستیناتعدم ظهور الروایة في 

ثقافة  والثقافیة ، زیادة على أنّ  الاجتماعیةو  الاقتصادیةالظرف التاریخي بكل مفارقاته 

التي  الأولىالأدیب نفسه لم تكن لتساعد ولا لتسهم في ظهور الروایة ،ولكنها خلقت التربة 

 »ستبنى علیها أعمال أدبیة فیما بعد خصوصا مع التحولات الدیمقراطیة في بدایة السبعینات 

  ومخلفاته . الاستعمارفالفترة الزمنیة لم تكن مناسبة لظهور هذا النوع الأدبي نتیجة   )2(

بشكل كبیر على أدبها  برى في تاریخها ،انعكست كما شهدت الجزائر محطات تحول ك    

شباب متحمسین لرؤیة جزائر جدیدة ومتحمسین إلى  «وشهدت هذه الفترة أیضا ظهور

،وهذا بفضل  )3(  »تجریب الكتابة ،فكان شعر التفعیلة والقصة القصیرة والروایة والمسرح 

ا الثورة الموروث التاریخي والتحولات السیاسیة التي شهدتها الجزائر ،وتلك الشرارة التي تركته

ت رغبة في الكتابة لدیهم آنذاك وفجرت في أشكال ققلوب هذه النخبة من الشباب ،فخل في

 وأنواع أدبیة كما شهدناها ماضیا وحاضرا ،وكان للروایة الحظ الأوفر في ذلك .

الحركة الأدبیة في الجزائر عموما والكتابة الروائیة خصوصا قد  وعلى الرغم من أنّ  « 

الروائیین ذوي التعبیر  بالقیاس إلى الحركة الأدبیة في البلدان العربیة إلا أنّ  ةنشأت متأخر 

العربي لم یكتفوا بما تلقوه من المنظومة التربویة ،وإنما إجتهدوا في الإحتكاك بما هو خارج 

المدرسة النظامیة عن طریق الكتب والمجلات والعلاقات الشخصیة وغیرها من وسائل 

                                                           

   .جص  المرجع نفسه: 1-

  .111،ص هات الروایة العربیة في الجزائر واسیني الأعرج ،إتجا 2-

،منشورات دار الأدیب للنشر  بالعربیة )عامر مخلوف :توظیف التراث في الروایة الجزائریة (بحث في الروایة المكتوبة  3-

 .26،ص م1،2005،طوالتوزیع ،وهران ،الجزائر 
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ندفاع الشدید نحو الكتابة وخاصة فیما یخص مجال الروایة هذا الا )1(  »الإتصال المتاحة 

،انعكس بطریقة آلیة في كثیر من الأعمال وكان  ،كون الواقع قد فرض نفسه بشكل واضح

  .الأمر جلیا ،حیث ظهرت أقلام روائیة واعدة حینها 

الواقع السیاسي قد شهد انتشارا آنذاك وكان له الوقع الشدید على  كما یمكن القول أنّ    

نفوس المواطنین ،وعلى الروایة الجزائریة التي سایرت هي الأخرى هذا الواقع السیاسي 

ها ارتبطت بثلاث محطات كما وضحّ قد ویمكن اعتبار أن الروایة الجزائریة . الاجتماعيو 

،والتي 1871ة تحدیدا بثورة الفلاحین سنة مرتبطأوّلها «  : كالآتيوهي ، (واسیني الأعرج ) 

ا الفترة الثانیة فهي لها مساهمات عظمى في تشكیل الفكر الإشتراكي في الجزائر (...)،أمّ 

...) الجماهریة التي أیقظت الحس القومي لدى الشعب (1945ة ذات صلة مباشرة بانتفاض

النهایة إلى  فيلوطنیة في نهج جدید أدى بها ا أما الفترة الثالثة والأخیرة فهي دخول الحركة

وفیما بعد أحدثت الثورة صدى كبیر في الساحة الأدبیة أثرت   )2( »تجمیع كل قواها الممزقة

نتصار ضوع الوطن والحریة والاعلى المبدعین وفتحت لهم الأبواب في الكتابة واتخذوا مو 

فقد   «  ..كقضایا تطرقوا لها في العدید من مجالسهم وابداعاتهمستعمار والمقاومة .والا

حاولت الروایة الجزائریة أن تصور كل هذا بواسطة نماذج روائیة ،حسب معطیات جمالیة 

رتبط الأدب بهذا الواقع وهذا ا فبقدر ما)3( »تخضع للرؤیة الإیدیولوجیة والثقافیة لكل الأدب 

ناها حظصوص والتي لاأفرز ذلك الكم الهائل من النّ  بقدر ماالتاریخ العظیم للشعب الجزائري 

مذ بدایة تأزمها ودخولها حلقة الإشتباكات إلى یومنا هذا ،هذا ،في الساحة الأدبیة الجزائریة 

ضج والفنیة للروایة ،وجعلها تكتسب القبول عند المتلقي حیث لعب التفاعل أضاف طابع النُّ 

                                                           

  .26ص عامر مخلوف:توظیف التراث في الروایة الجزائریة ،  1-

  . 18،17الروایة العربیة في الجزائر ،ص  واسیني الأعرج :إتجاهات  2-

  32،ص م2006دیب ،وهران ،الجزائر ،،منشورات دار الأ2،طبشیر بویجرة :بنیة الشخصیة في الروایة الجزائریة  3- 
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فسجلوا آلام شعبهم واندمجوا بالثورة واندمجت بهم فأنتجوا أدبا  ،روائیو الجزائر دور الشاهد

  . )1(  »متمیزا وصادقا في إلتزامه 

ه الروائیون الجدد على المیزة نبّ   « ر والتجدید فقدولما كانت الروایة جنسا مرنا قابلا للتطوّ    

ه العالیة في النوع الروائي غیره من الأنواع الأدبیة ،ألا وهي إمكانیت بها قالأساسیة التي یفو 

  .)2(  »رات ومرونة فائقة البدائل والتغیّ  رّ ح اختیارتوفیر أفق 

وحول طبیعة سیر الروایة الجدیدة في ، وایة فقد بات القارئ الجزائري أكثر وعیا بواقع الرّ    

فتح على مختلف التجارب الأدبیة نالأبواب بدأت ت إنّ « الجزائر یقول (واسیني الأعرج ) :

بجرأة كبیرة والواقعیة الأخیرة تقتحم الساحة الروائیة  الشابة ،التي شرعت في السنوات

الإشتراكیة كمنهج مستقل عن الأدب الجزائري ،یمتلك هذه الخصوصیة یعني النمو 

دبیة م الساحة الأحفالروایة بدأت تقت )3( » اح على المستقبل الإنساني الزاهرالإیجابي والإنفت

شتراكیة منهجا مستقلا عن الأدب الجزائري ،مما جعلها تنفتح مؤخرا وأخذت من الواقعیة الا

  على المستقبل الإنساني .

وبإمكانها « أما عن رؤیته المستقبلیة للروایة  یضیف(واسیني الأعرج)في هذا الصدد    

سار وائي الجزائري وإذا في الأدب الرّ  رت أدواتهاإذا طوّ مستقبلا ،إفراز تجارب أدبیة زائدة 

ته  التطویریة الطبیعیة .فالكثیر من التجارب الشابة الرومانتیكیة والواقعیة الواقع على  وتیر 

النقدیة ستصب في النهایة في المنهج الواقعي الإشتراكي لوعیها بتفاصیل الحركة 

فاق التطور مفتوحة للروایة العربیة في الجزائر بشكل أوسع آ « ویرى أنّ  )4( »الإجتماعیة

على صعید الواقع الإجتماعي الذي وفر إمكانات تعبیریة تقدیمیة هائلة على صعید التفتح 

                                                           

حلیم بركات :المجتمع العربي في القرن العشرین ،بحث في الأحوال والعلاقات ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت  1-

  .776،ص م2000،لبنان ،

نشر والتوزیع ،الدار البیضاء ،شركة ال1محمد أمنصور :استراتیجیات التجریب في الروایة المغربیة المعاصرة ،ط 2-

  .78،صم2006،المغرب ،

  .600ص،واسیني الأعرج :إتجاهات الروایة العربیة في الجزائر  3-
  . 600ص ،المرجع نفسه -  4
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هذه  )1( »وفي الوطن العربي ،على الثقافات الإنسانیة وعلى الإنجازات الثقافیة في الغرب 

عها التجدید بشكل كبیر ح الروایة الجزائریة فبوسها إیجابیة في صالالخصوصیة التي تصورّ 

  تؤهلها إلى أن تكون رائدة في مجال الأدب على مستویات عدة . من طاقاتلما لها 

انتقالا سریعا تطورت في سیاقه من واقعیة نقدیة أو طبیعة  « وقد عرفت الروایة الجزائریة   

لكنها تلتقي كلها عند  ،تلوینات متباینةرمزیة ،لتستقر بعد ذلك عند ملامح واقعیة جدیدة ذات 

ي ،والحدود بین الأجناس تیار التجریب الحداثي ،فالسرد یتم بالتصدع وبانفتاحه اللانهائ

 »التوالد والإنفتاح والنسبیة  ل التقلیدي بشكل دینامي یعتمد..) واستبدال الشكتقلصت (.

  الأجناس .عت الروایة الجزائریة جاهدة إلى التفتح على س نفإذ)2(

 والموسومة للنشرا ر یوایات الجزائریة الجدیدة ،والتي  صدرت مؤخرا عن دار فیسومن الرّ    

للروائي المبدع  "محمد رفیق طیبي " ،حیث یقول في مناسبة  " الموت في زمن هش "ـب

بعد سنتین من النشاط الشعري ،عدت من جدید بعمل آخر أستعد  «إصداره لهذه الروایة 

 "الموت في زمن هش "خلال هذه الأیام ،أقدم في عملي السردي الموسوم ب:للظهور به 

مقاربة جادة  ،الذي سیصدر عن دار فیسیرا للنشر والتوزیع لمالكها الشاعر توفیق ومان

والسیاسیة التي تحدث في العالم العربي ،حیث أحاول تفكیك أصل  الاجتماعیة للانهیارات

ت في ذلك بجملة من الحوادث والیومیات التي نعتسوا العلة والعودة بها إلى منابعها ،

وفي نفس الوقت تقوم تلك  ،اهتمام خیال العام لا یولیه المجتمع أيّ مأصبحت جزءا من ال

مما یؤدي لاحقا إلى انهیاره ،وتتمحور  الاجتماعیةالحوادث بالحفر تحت أعمدة المقومات 

فالواقع  )3(» شرعیة والإرهاب وغیرهالفاقدة للقراطیة والأنظمة ارو هذه المظاهر في البی

  ك مشاعره لتترجم إلى كتابات .المتهالك للبلدان العربیة استفز المبدع فحرّ 

                                                           
  .602،601 المرجع نفسه :ص 1
 ،م 1،2000ط ،،شركة النشر والتوزیع ،المدارس ،المغرب–تحولات اللغة والخطاب –ار :الروایة المغربیة عبد الحمید عق 2

  .175ص

،الجزائر م2015أفریل 29،الأحداث ،الأربعاء "إبداع الجیل الجدید بین قوة الحضور وأسئلة التموقع د رفیق طیبي :محم 3-

  .18،ص
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صفحة ،من الحجم المتوسط صدرت عن دار  205"الموت في زمن هش " روایة تقع في 

سردي قدم فیه الروائي  نصّ  م 2015رضت خلال الصالون الدولي سیلا فیسیرا بالجزائر ،وعُ 

یحدث في المجتمع العربي من تفكك وأزمات عن طریق إیجاد زاویة دقیقة  محاولة لغیر ما

 ،للنظر بحثا عن رؤیة جدیدة تفسر الهشاشة العارمة ،التي مزقت العالم العربي منذ عقود

  سوریا ولیبیا وباقي الدول . انهیاروصولا إلى بجزائر التسعینیات  بدایةً 

داخل الخراب ،أراد الروائي القول بوجود إمكانیة للجمال ممثلة في قصة الحب التي تجمع    

حیث تمتنع لزمن  ،یوسفارد اسم الأكادمیة ،بطالب تدرسه اختار له السّ  هیام المثقفة و

ذروة النص ،ثم تنفجر بینهما علاقة جارفة تقودهما نحوى أقصى جنون طویل وصولا إلى 

عرف بها الحب العربي ،وهذا الأخیر یراه الروائي التي یُ  التفاصیل  الحب والشبق ،وباقي

عند العرب ،فما یزال الحب غیر ناضج وبائس مغلق علیه بالكثیر من الحواجز وحتى  معذباً 

  خروجه إلى الضوء یكون مرفوقا بأوجاع لا تنتهي وحصار دائم .

الطیبة ممثلة في علاقة یوسف  ص تحضر أجواء الهجرة وعلاقة الأبوة في حلاتهافي النّ     

بوالده الشیخ المغترب لعشرات السنین والذي یحاول تصحیح مفهوم الهجرة وتسلیط الضوء 

بعد شعبوي ،یعطي  هعلى جانبه المظلم بالحدیث عن فقدان الهویة والإستلاب الثقافي ومنح

سط حیت یروي في ین بفكرة الهجرة بأسلوب مبریمقاربة للأبعاد التاریخیة التي ربطت الجزائ

فیه سوى حزمة أوراق مالیة  ت صدیقه متأثرا بحب فرنسیة لم ترما  صفحات الروایة كیف

بین  احتقارابل كان  ،فالإستعمار الذي عایشه الوالد لم یكن مجرد ألة عسكریة طاغیة،

حب الفرنسیات یروى من قصص عن  البسطاء وصل إلى الحب والعاطفة عكس ما

  ترب من الأسطورة أكثر من الحقیقة .لجزائریین بطریقة تق

ارد أیضا المثقفین الذین ماتوا سنوات الدم ،أمثال السعید مقبل ،ورابح الزناتي یتذكر السّ     

،والتي اغتیلت بشكل تراجیدي یجعل  وغیرهم ،ویروي قصة صحیفیة تدعى أحلام بوساسي

المتلقي یؤمن بحقیقة الألم الذي مر على الجزائر وعلى مثقفیها ،ویؤرخ النص أیضا للأمكنة 

،وأهمها قلعة بني حماد ذات البعد التاریخي ،التي تقع بجبال المعاضید وأیضا المعارك ضد 
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ال الثورة الجزائریة ،لم تكتب بعد الجماعات الإرهابیة بجبال باتنة ،فالأزمة الأمنیة حالها كح

وجد في النص الذي حضر فیه صوت الناقد الإجتماعي والثقافي  بشكل جید ،وهذا ما

  المسكون بنزعة الرفض والبحث عن المختلف والإنفتاح نحوى الآخر .

تماعي لینتج مزیجا نجد السیاسي یمتزج بالعاطفي والإج في روایة "الموت في زمن هش"    

  .الجاهز یبحث عن قارئ جدید لا لبعث ،والحلول والأسئلة الضمنیة الهادفة ،لیاتمن الإشكا

والذي وصفه الشیخ أحمد بن بادیس ،تستحضر الروایة أحد كبار الشعر الجزائري    

والذي تفتقد آثاره إلى الیوم  بالشاعر الفطري وهو الشیخ محمد بن بسكر ،من مدینة بوسعادة

 یقدرها القارئ العربي كثیرا ،وخاصة الجزائري فلا ،وهو جزء من ذاكرة ثقافیة إبداعیة لا

ارد بعض الشعر الشعبي طبعت ولا الذاكرة الجماعیة تستعیدهم وأیضا یدرج السّ  اعمالهم

مندور في إشارة المد الناقد المصري محك،ویستعید أسماء محتها الأیام الطویلة من الذاكرة ،

إلى الهوة التي تعاني منها الشعوب العربیة في ثقافتها ،وأن الذاكرة العربیة لم تحفظ من 

  القلیل ،وهذا ما أخر هذه المجتمعات التي تجعل الثقافة ضمن الرفاهیات . ثقافتها إلا

إلى تدور الأحداث بالجامعة التي تجمع كل الشخوص من یوسف وهیام في واجهة المشهد 

ملیكة ،التي تعطي مثالا للمرأة البائسة التي ولدت في جو فقیر ومتعب سبب لها الرفض من 

لرغبة السارد في منح مساحة للكادحین ،  لرجل الذي حلمت  بمرافقته ،وهذاطرف أسرة ا

  الذین یشكلون الجمهور الأول للروایة .

 "محمد رفیق طیبي "یقولفالملاحظ على الروایة طغیان العاطفة في معظم المشاهد    

ص ،فحین نتوغل فیه نجد أن العلاقة العاطفیة التي البعد العاطفي كان محوریا في النّ «

جمعت البطل یوسف بهیام ،علاقة أخذت بعدا أسطوریا  بتعدد ظروف الإستحالة وتشعب 

هذا الحب الجنوني الذي ینتهي بعنف وتطرف له مغزى  ة مسارلقر المواقف واتفاقها على ع

یحیط بالحب  ما یصعب قوله في نص صریح ،فكل عربي یدرك ما شيءبعید ،أردت قول 

الروائي كان  وكما نلحظ أنّ )1("» ر سیجد نفسه في نص الروایة بلا شكبفي هذا الزمن الأغ

                                                           

  .18،صمحمد رفیق طیبي:"إبداع الجیل الجدید بین قوة الحضور وأسئلة التموقع " 1-
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في هذا العمل رسمت خطوطا  « یقول : حیث  یسعى إلى تحقیق هدف من وراء روایته

راهنت على الكتابة ، عریضة على شكل لوحة إخباریة تشخص الأحوال وتمنح الحلول

 ونجحت فیه ،وهذا الرهان الجدید لابدّ  "عاصفة العاطفة"ي الأول ملكتبت ع ذالإجتماعیة م

 اجتماعیةفالروایة في ملخصها متقاربة  )1( »أن یحقق الأهداف ،فلا نص بدون هدف یرعاه 

 .نیالتراجع والتقهقر الكبیر  یة للمجتمع العربي في ظلّ خفاسیة ،تقدم العوالم الظاهرة والسی

                                                           

 .18ص  المرجع نفسه: 1-

  



 

 

 

 

 

 

 

 مفھوم البنیة الزمنیة       

  

  مفھوم البنیة أولا: 

  .مفھوم الزمن  ثانیا:

  ثالثا: أنواع المفارقات الزمنیة.

 الاسترجاع -1

 الاسترجاع الخارجي.  - أ

  الاسترجاع الداخلي.  - ب

 الاستباق  -2

 الاستباق كتمھید .  - أ

 الاستباق كإعلان.  - ب
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  البنیة الزمنیة مفهوم أولاً: 

  مفهوم البنیة :-1

عند العودة إلى بعض المعاجم اللغویة في طیاتها )structure(تحمل كلمة بنیةلغة :  - أ

 ينبَ ال« في مادة" بنى" :" ابن منظور" لـ لسان العرب ] عدّة معاني ،وممّا جاء لها في [

بنَایةً وابْتَناهُ وبَنَاهُ ،مقصور ،وبُنیانًا وبنْیةً و :نقیضُ الهَدْم ،بنى البنَاءَ بَنیًا وبناءًا وبنَى 

یْتَهُ هو ما بَنَ ؛نْیَة نْیَةُ والبُ والبِ  ...)"جمع الجمع ( نیَةٌ ،وأبْنیَاتٌ .)،والبنَاءُ المَبْنى والجمع أبْ (..

بْنَى علیها الهیأةُ التي یُ   نْیَةٌ ،وهي مثل رشوةٌ ورشًا كأنَّ البنْیَةَ .) ویقال بِ نَى والبُنَى (..البِ 

الرجل  ...) وأبْنَیتُ زًى (زیةٌ وجِ ى بكسر الباء مثل جِ نً ى وبُنیَةٌ وبِ نً نْیةٌ وبُ ..) یقال بِ (.

 . )1(  » تَنى به دراه...بْ أو ما یَ  ءبنا :أعطیتهُ 

وهي تتیح لنا عدة معان أو دلالات مثل :أنها  فكلمة بنیة مشتقة من الفعل الثلاثي (بَنَى )

  وردت بنقیض الهدم ،كما أنها تدل على هیئة الشيء وما إلى ذلك. 

نَى والبنیة جمع بُ  « تحمل معاني أخرى "الفیروز آبادي "ونجدها في [القاموس المحیط ] لـ 

ألزمها البناء  ..بَنَى یَبْنيْ الكلمةنیة ،أي صحیح الجسم .نًى ،یقال فلان صحیح البُ وبِ 

   )2(  » بنى منهانیة في الكلمة صیغتها والمادة التي تُ ،أعطاها بنیها وصیغتها ،البُ 

یتبیّن لنا أن البنیة تحمل معنى البناء وهیكلة الشيء ،كونها القاعدة لأي شيء ینمو 

التشدید والعمارة   « ویتشكل وفي حالة فقدانها یحدث الهدم .كما تدل أیضا على معنى

الزیادة في المبنى زیادة في المعنى ،فكل تحوّل في فوالكیفیة التي یكون علیها البناء ولذلك 

  البنیة یؤدي إلى تحوّل في الدلالة .

                                                           
  ،مادة (بنى).[د،ت] 1ابن منظور :لسان العرب ،تح:علي الكبیر وآخرون ،دار المعارف ،القاهرة ،مصر ،ج -  1
م، مادة 2005، 8الفیروز آبادي :القاموس المحیط ،تح :محمد نعیم العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة ،بیروت ،لبنان،ط -  2

 (بنى).
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فهذا تعریف یشبه إلى حد ما التّعریف السابق )1(  »والقصة والسّرد ،والخطاب والسّرد 

 من كلالحاصلة بین المكونات العدیدة ل كون البنیة هي مجموعة أو شبكة العلاقات

  (القصة والخطاب ) و(القصة والسرد) .

ثر الأدبي یتألف من إنّ الأ « یقول :) Rasan.G .j كما أن الناقد الأمریكي (قراو راسون

معنى العام للأثر البالأول عني نأو السبك  )textureوالنسخ ( ة والتركیب،ینعنصرین :الب

الأدبي ،وهو الرسالة التي ینقلها هذا الأثر بحذافیرها إلى القارئ ؛بحیث یمكن التعبیر 

  . )2(عنها بطرق شتى غیر التعبیر المستعمل في الأثر الأدبي المذكور "

عمل أدبي وذلك من خلال معرفة  یة الممیزة لأيّ نه یمكن اكتشاف البومن هنا نقول ،أنّ 

كلمة  ا ،كما نلاحظ أنّ ة مواقعها ،وتحدید العلاقات بینهقة ومعرفالعناصر المكونة له بدّ 

ى المجالات في شتّ  تا جدیدة تجللها أبعادً فحمّ  "بنیة"مشتقة من لفظ  "بنیوي/بنیویة"

والغموض حول هذا  الاستفهاما من شكل في أذهاننا نوعً  المعرفیة الحدیثة ،وهذا ما

  دقیق وملازم لها دائما . ب مهمة وضع تعریفا صعّ المفهوم ،ممّ 

یقابله دائما بالفرنسیة  تركیبة ما « (بسام بركة )هي :ـل "معجم اللسانیات"والبنیة في 

)structure(  ونقول بنیة عمیقةStructure profonde)(   وبنیة روائیة  

 (structure narrative)   سطحیةوبنیة  (structure superficielle)
)3(«.  

لقد كثرت وجهات النظر المختلفة حول البنیة الناتجة عن تشكلها في ألوان مختلفة 

 باختلافتختلف  ،لها التعریفات ویمكن أن نعرض في هذا الشأن مجموعة من ومتنوعة .

   .الدارسین لها

                                                           
ر :عابد خزندار ،مراجعة وتقدیم :محمد بریري ،المجلس جیرالدبرنس :المصطلح السردي (معجم المصطلحات )،ت -  1

  .224م،ص1،2003الأعلى للثقافة، القاهرة ،مصر ،ط
 2، لبنان،طبة لبنان ،ساحة ریاض الصلح،بیروتمجدي وهبة :معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب ،مكت -  2

  .152م ،ص1984،
  .193م،ص1985نشورات حروس ،طرابلس ،لبنان ،[د،ط]،عربي ) م–بسام بركة :معجم اللسانیات (فرنسي  -  3
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والبنیة موضوع منتظم له صورته الخاصة ووحدته الذاتیة ،لأن كلمة بنیة في أصلها  «

  .)1( »تحمل معنى المجموع والكل المؤلف من ظواهره المتماسكة 

 الشيءوقد تكون بنیة  ر،اید  والمعمییة في اللغة العربیة تحمل في طیاتها معنى التشفالبنُ 

أو ذاك .كما وردت صورة الفعل  نحوها هذا البناءشید على أو الكیفیة التي  ههي تكوین

یقول  )2(في القرآن الكریم أكثر من عشرین مرة  "ىنَ بْ مَ "و "بنیان"و "بناء"أو الأسماء  ى"نَ "بَ 

                االله تعالى :

             " سورة التوبة الآیة

)109(  

              وقوله :"

             ) 22سورة البقرة الآیة( 

             :وقوله أیضا

             

       ) لم ترد  نیة "فكلمة "بُ  )21سورة الكهف الآیة

ر آخر لهذا في القرآن الكریم ولا في النصوص القدیمة ،وكان للغویین العرب تصوّ 

حاة یقابلون الإعراب بالبناء ،مما جعل النُّ  للشيءالمصطلح ،كونه یمثل الهیكل الثابت 

  )3(،فاستوحوا فكرة المبني للمعلوم والمبني للمجهول 

 Gerald ( الدبرنس)(جیر ـل "السردیات "قاموسكلمة "البنیة " في   إضافة إلى ذلك أنّ   

princeشبكة العلاقات الحاصلة بین المكونات العدیدة للكل وبین كل  « )  تدل على

                                                           
مذكرة مقدمة –البنیویة نموذجا –محمد نمرة :التأثیرات الأدبیة الغربیة في الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض  -  1

  .02م،ص2011/2012لنیل شهادة الماجستیر ،إشراف :أحمد عزوز ،جامعة حسیبة بن بوعلي ،الشلف،الجزائر ،
محمد نمرة :التأثیرات الأدبیة الغربیة في الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض_البنیویة  ظر :ین -  2

  .02أنموذجا_،ص
  .03ینظر محمد نمرة ،التأثیرات الأدبیة في الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض _البنیویة أنموذجا_، ص -  3
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البنیة هي نتیجة العلاقات القائمة بین المكونات  أي أنّ )1( »على حدة والكل  مكون

مكون وحده دون غیره .ویضیف في معجم آخر له حیث یقول  العدیدة للكل وبین كلّ 

البنیة ستكون شبكة  ه یتألف من القصة والخطاب فإنّ رد مثلا بأنّ إذا عرفنا السّ « :

   .)2(» قات الحاصلة بین القصة والخطابالعلا

 تعریفات كثیرة لمصطلح "البنیة "وذلك كونها بسطت نفوذها على كلّ  دتور : اصطلاحاب/

قول تحیث  "نبیلة إبراهیم"المعارف الإنسانیة بما فیها الأدب ،ومن هذه التعاریف تعریف 

في ور الوظیفي للبنیة كعنصر مندمج فیعتمد على التصّ  اصطلاحاأما تعریف البنیة « :

  ي .نظامها الكلّ  وهو تعریف یوضح وظیفة البنیة في ظلّ  )3( » أشمل كل

أما  ،لمصطلح البنیة استعمالاوائي أكثر المجالات قد القصصي و الرّ في حین یعد النّ 

ر إلى الحدث في نسق من مفهوم البنیة هو مفهوم ینظُ « فها بقولها :فتعرّ  "د ییمنى الع"

 استقلالیةله  ر قیام الحدث على مستوى البنیة على أنّ وتفسّ  )4( »العلاقات له نظامه 

  لیة الداخلیة ".الآ"ته :محكومة بعقلانیة مستقلة عن وعي الإنسان وإرادته بما سمَّ 

وهذا یعني أن  )5( »ص شكل منه النّ تخر ،هي النظام العمیق الذي یآالبنیة بتعبیر « و

  مة لقیام أي عمل .البنیة هي القاعدة الأساسیة والركیزة المهّ 

تعني البنیة الكیفیة التي « للبنیة حیث یقول : اصطلاحیاتعریفا  "اوي بغورةزو ال"ثم یقدم لنا 

عة العناصر المتماسكة فیما عناصر مجموعة ما ،أي أنها تعني مجمو بها م تنظّ 

،بحیث یتوقف كل عنصر على باقي العناصر الأخرى ،وبحیث یتحدد هذا العنصر بینها

                                                           
 م،ص2003، 1،میرث للنشر والمعلومات ،القاهرة ،مصر،طجیر الدبرنس :قاموس السردیات ،تر السید إمام  -  1

191.  

. 191المرجع نفسه : ص  - 2  
  .56 )،[د،ط]،[د،ت]،ص 8نبیلة إبراهیم :فن القصة في النظریة والتطبیق (سلسلة الدراسات النقدیة  -  3
  . 318 م، ص1999، 2ان ،طیمنى العید :تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي ،دار الفرابي ،بیروت ،لبن -4

، 1المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،الأردن ،ط–بنیویة أم  بنیویات - فخري صالح :أفاق النظریة المعاصرة  -  5

  م، 2007

  .53ص 
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یمیز البنیة هو  أن ماضح لنا وهذا ما یوّ  )1( »أو ذاك بعلاقته بمجموعة تلك العناصر 

ها بحیث تشكل وحدة متماسكة مع الوظیفة أو الدور الذي یؤدیه كل عنصر من عناصر 

أجزاء متقابلة ،یسهم كل جزء في توضیح بعضها البعض، كون البنیة كلّ مشكل من 

یمكن فهم الجزء  لا « هفي توضیح سابقه علما أنّ  الجزء الذي یلیه ویسهم هذا الأخیر 

،وهذه الاجزاء لا یمكنها أن تنتظم )2( »الذي یشغله داخل المنظومة الكلیة خارج الوضع 

داخل مجموعة ما دون وجود قوانین وعلاقات تربط بینها ،وتجعل منها كلا موحدا ،وفي 

أولا وقبل أي –البنیة تحمل «ن ح بأّ حیث صرّ   )  livie straussتراوسسذلك یقول (لیفي 

،فالبنیة تتألف من عناصر یكون من شأن أي تحول یعرض طابع النسق والنظام  – شيء

  )3( » حدث تحولا في باقي العناصر الأخرىللواحد منها أن یُ 

تراوس یؤكد أن البنیة لیست ثابتة وجامدة ،بل متغیرة نتیجة لما یحدث داخلها من سف    

والقواعد الذي یشیر إلى مجموعة من القوانین « ،فهي تشبه النسق تحولات بین العناصر

ه أوسع من البنیة ،غیر أنّ )4(  » ..نتاج الفردي وتمكنه من الدلالة .العامة التي تحكم الإ

تهتم بالطریقة التي تنتظم من خلالها عناصر نسق ما مع باقي العناصر داخل  « لكونها

ر ملامحه عن طریق التكیف إضافة إلى ذلك فالنسق یمكنه أم یغیّ )5( » النسق نفسه

  جتماعیة والثقافیة السائدة التي تشترك في إنتاجه.المستجدات الا المستمر مع

                                                           
 1الزواوي بغورة :المنهج البنیوي ،بحث في الأصول والمبادئ والتطبیقات دار الهدى ،عین ملیلة ،الجزائر،ط -  1

  .68ص  م،2001،
  .167م ،ص 2003عبد الرزاق خالد اللغة بین النظریة والتطبیق ،مركز الإسكندریة للكتاب ،مصر ،[د،ط]، -  2
  .193المرجع نفسه : ص  -  3
م،ص 1998عبد العزیز حمودة :المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك ،عالم المعرفة ،الكویت ،[د،ط]،أفریل  -  4

193.  
الفلسفة الواصفة _مقاربة لأشكال التعبیر في الخطاب الفلسفي المعاصر_ ، مركز الكتاب للنشر الحسین الزاوي : -  5

  .124،[د، ت]، ص1،القاهرة، ط
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زا یقدم لنا تعریفا شاملا وممیّ ) jean piaget  یهثم نجد عالم النفس السویسري (جان بیاج

تني غتبقى أو ت مجموعة تحویلات تحتوي على قوانین كمجموعة  «للبنیة حیث تبدو له 

  . )1( »بلعبة التحویلات نفسها ،دون أن تتعدى حدودها أو تستعین بعناصر خارجیة 

جمعان بأنهما یُ  "زكریا إبراهیم"یمكن أن نستنتج أن من خلال هذین التعریفین حسب    

  ومعقولیة  ،لمجامیع الكلیة من جهةن االبنیة هي القانون الذي یحكم تكوُّ  «ن على القول بأّ 

إن البنیة هي كل مكون من ظواهر متماسكة «ویضیف )2( »تلك المجامیع من جهة أخرى 

 )3( »بفضل علاقته بما عداه  عداه ،ولا یمكن أن یكون ما هو إلاّ  یتوقف كل منها على ما

ات بأنواعها ،كما نلاحظ تلك العلاقة المتینة التي توفرها ینق على جمیع الببینط وهو ما

  .البنیة لجمیع عناصرها 

فهو یشیر إلى  كوبنهاجنزعیم حلقة ) louis  hjelmslevلویس هیلمسلیف  (أما 

وهذا یعني أنها منفصلة تماما عن أي )4( »داخلیة  ارتباطاتالبنیة كیان خاص ذات «أنّ 

  علاقة مع عناصر خارجیة لا تنتمي إلیها أو تدخل في نظامها .

حدد عناصرها وحصرها في  للبنیة نجد أن أنه قد یه"جان بیاج"وبالعودة إلى تعریف  

  )5(ثلاثة نقاط:

تشكل تالبنیة ،فالتي تحیل على التماسك الداخلي للعناصر التي ینتظمها النسق الكلیة :

وهذه القوانین تضفي  ،من أجزاء أو عناصر تخضع لقوانین تمیز المجموعة كمجموعة

الكل  على الكل ككل خصائص تختلف عن خصائص الحاصل الكلي للعناصر ،ذلك أنّ 

                                                           
  .8م،ص 4،1985جان بیاجة :البنیویة ،تر :عارف منیمنه وبشیر أوبري ،منشورات عویدات ،بیروت ،لبنان ،ط -  1
نیة أو أضواء على البنیویة )مكتبة مصر ،القاهرة ،مصر ،[د،ط]ِ،[د،ت] زكریا إبراهیم :مشكلات فلسفیة (مشكلة الب -  2

  .34ص
  .43: ص المرجع نفسه -  3
  . 67جان بیاجیه :البنیویة ،ص   -  4
  .08المرجع نفسه : ص   -  5
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یختلف عن مجرد جمع العناصر مقدمة بل هو سابق للعنصر أو معاصر لتماسكها ،ومنه 

  فالبنیة تنظیم كلي .

البنیة نظام من التحولات لا یعرف الثبات ،فهي دائمة التغییر  ي تفید بأنّ التلات :التحوّ 

والتحول ولیست شكلا جامدا ،ومعنى هذا أن البنیة لیست ساكنة سكونا مطلقا ،فهي بناءة 

ومبنیة في الوقت نفسه ،وذلك بفضل هذه التحولات التي تحدث داخل البنیة ذاتها ،وهي 

  .الداخلیة تحولات محكومة بقوانین البنیة

لا  ینطلق من داخل البنیة ،الذي یتكفل بوقایة البنیة وحفظها حفظا ذاتیا الضبط الذاتي :

من خارج حدودها ،وهذا یعني أن البنیة تستطیع أن تضبط نفسها بنفسها دون الحاجة إلى 

سلطان خارجي یحركها وهذا التنظیم الذاتي یؤدي إلى الحفاظ علیها وإلى تحقیق نوع من 

  .)1( الانغلاق

   مفهوم الزمن ثانیاً: 

بباقي العناصر  التزاما،وأكثرها  بالزمن التصاقاتعتبر الروایة أكثر الأنواع الأدبیة    

عناصر التي یقوم علیها فن القص الالسردیة الأخرى ،فالزمن یمثل عنصر أساسیا من 

بالنسبة للقارئ شيء ،لذلك فإن تشخیص الزمن في الروایة هو الذي یجعل من احداثها 

حدث لا یمكن أن یتصور وقوعه إلا  محتمل الوقوع بمعنى یوهم بواقعیتها وطبیعي أن أيّ 

  لذلك فالروائي دائم الحاجة إلى التأطیر الزماني.،معین  يضمن إطار زمن

،فهي تتصل بحیاة الإنسان على الأرض فكما یقول  قضیة الزمن هي قضیة كل حيّ  إنّ  

. )2( »منیة ز لا یمكن أن نتصور شیئا موجودا لا یدوم وجوده أدنى لحظة « :المسعدي

ور عقلي للوجود بدون دیمومة زمنیة للأشخاص لأنه لا وجود إلا بزمان ،ولا تصّ 

  بالزمن . .،فمصیرنا وحیاتنا مرتبطان وجوباً والجماعات على حد السواء..

                                                           
  .  14- 8 صینظر: جان بیاجیه  ،المرجع السابق ، -  1
م، ص 2006:مذكرة البنیة الزمنیة والمكانیة في روایة الرحیل عند العرب ... جامعة المسیلة ، حمیدة طاوطي -  2

23.  
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مزدوجة ،فهو من ناحیة له أهمیة بالغة وایة ذا أهمیة وهكذا یصبح الزمن بالنسبة للرّ     

وصها وأحداثها ،وأسلوب بنائها ،ومن ناحیة أخرى هو ذو خُ لعالمها الداخلي ،حركة شُ 

حیث یشكل الزمن في الروایة   «اندثارهاها أو ئأهمیة بالنسبة لصمودها في الزمن بقا

ص الأدبي بما له من فاعلیة جمالیة وفنیة من شأنها أن تبلور شعریة النّ  الاستقطابمركز 

وتكمن الفاعلیة بین عنصر )1( » حبالانزیاالذي تأسس عبر ما یسمى في النقد المعاصر 

 ،مةر تماما كالزمن كونه یحمل هذه السّ یر والتطوّ ها تتسم بطابع التغّ وایة كونّ الزمن والرّ 

على قد ما تفعل  إعادة تركیب للوجود ترید أن تنفعل بالزمن إلاّ هي   «ایةو الرّ  نَّ إحیث 

  .)2( »نساق الإیجابیة مه على ما تشاء من الأرغفیه وت

فالزمن لا یفرض نفسه بل الروایة هي من تستقطب هذه العناصر بفعل طبیعتها     

م علیها دخول البنیات السردیة في تشكیلها حتى تكتمل بشكل إیجابي التكوینیة التي تحتّ 

.) فیها لا یفرض علیها صرامة زمنیة محددة تمظهر الطابع الزمني (..« ،ومع ذلك فإنّ 

ف في الأحداث كما أراد سواء بتمدیدها أو ضغطها أو أن یتصرّ  باستطاعتهاوي ،فالرّ 

یعني لا فوجود الزمن في الروایة  )3( »فنیة أو تنفسیة أو تعلیمیة لاعتباراتوهذا تكثیفها ، 

ر یله القدرة على تسی هاستقرارها على نحو معین في الدلالة على الزمن .فالروائي نفس

ها بحسب الضرورة الأحداث كما یشاء ،باعتباره عالما بتفاصیل الروایة وأحداثها ،فیوظفّ 

  ص الروائي .نیة التي تتطلبها هیكلة النّ الفّ 

الزمن كموضوع شغل بال العدید من المختصین في مختلف مجالات  إنّ     

نظرا لأهمیته واتصاله المباشر بحیاة الإنسان في شتى تعرجاتها المادیة   اختصاصاتهم

له الطبیعة من وسائل لتطویق هذا  والمعنویة ،لذلك توسل هذا الأخیر بكل ما أتاحته

فلیس من السهل عرض مفهوم للزمن بكیفیة تسمح ببناء  حركته ومفهومه وضبطالزمن 

                                                           
مختار ملاس :تجربة الزمن في الروایة العربیة المعاصرة _رجال الشمس نموذجا_ موفم للنشر ،الجزائر،[د ،ط]  -  1

  . 13م، ص 2002،
  .22م،ص 1988العربیة للكتاب ،لیبیا، [د، ط] ، عبد الصمد زاید :مفهوم الزمن ودلالته ،الدار -  2
  .22تجربة الزمن في الروایة العربیة المعاصرة ،ص : مختار ملاس -  3
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د ،فقد تباینت مدلولاته بحسب توجه كل عالم ،ما أدى إلى خلق جدال ر موحّ تصوّ 

واختلاف في آرائهم ،ساهم في صعوبة تحدید مفهوم جامع مانع للزمن كونه ذو طبیعة 

  متغیرة ومتطورة .

دلالة اللغویة التي یحملها هذا المصطلح وإذا ما رجعنا إلى القوامیس باحثین عن ال    

 في "لابن منظور" "لسان العرب"فإننا نجده یدور حول الدیمومة والإتصال ،فقد جاء في 

وأزمنة  وأزمانٌ  نٌ لقلیل الوقت وكثیره ،والجمع أزمُ  اسممان :من والزَّ الزَّ   )«ن ،م ،ز( مادة

  .)1( »ة منَ والزُّ  منُ من ذلك الزَّ  الاسممان ،و طال علیه الزّ ،زمن الشيء أ(...) و 

على أن الزمن هو كلمة  اقتصرتنلاحظ من خلال هذا التعریف أن دلالة الزمن هنا   

قها على مقدار معین من الوقت ،سواء كان قصیرا نقدره بالساعات ،أو كان ممتدا لنط

    طویلا نقدره بالأعوام والسنوات .

 ةً انَ مَ وزُ  ةً نَ مْ ا وزُ نً مَ زَ  )زمن(:" یقول  "الفیروز آبادي"نجد  )القاموس المحیط (أما في   

والشيء طال علیه ،ا انً مَ بالمكان :أقام به زَ  نَ مَ ..) ،أزْ ا یدوم زمنا طویلا (.ضً رَ مَ  رضَ :مَ 

تحمل دلالة الزمن )2( »ن مُ وأزْ  .)ج: أزمانُ ،الزمان :الوقت قلیله وكثیره (.....) الزمن (

  للانتهاءالدائمة التي تجعله متتابعا غیر قابلا  والاستمراریةبذور الحركة  براثینها هنا في

  ملاحظته ورؤیته في الأشیاء . ةمما یمنح فرص

ر وإسمان لقلیل الوقت سحاب :العصْ وكَ  كةً رَّ حالزمن م« في معجمه : "السیوطي"ویقول    

م ،بالضَّ  ةٌ نَ مْ زُ ا ،وَ نً مَ ، زَ حَ رِ ،كفَ  نَ مِ ،زَ  والعاهةمانة :الحب والزّ  نٌ مُ زْ وأَ  منةٌ وأزْ  انٌ مَ وكثیره ،ج: أزْ 

أثنى  نَ مَ زْ وأَ  انٍ مَ أي زَ  كة ،محرّ  هِ نِ مَ زَ  ذْ ى ومُ نَ مْ ون وزَ نُ ،ج: زمِ  ینٌ مِ ،وزَ  نَ مِ ، فهو زَ انةً مَ ،وزَ 

المعنى الذي یكاد  .فالملاحظ حسب ما أورده العلماء السابقین ،أنّ )3( »ان علیه الزمّ 

  هر ...وكذا المدة والدّ ،ة المتعلقة بالزمن والوقت طویله وقصیره یتكرر ،هو الكثرة والقلّ 

                                                           
  ابن منظور: لسان العرب ،  مادة( زمن). -  1
  الفیروز آبادي :القاموس المحیط ، مادة (زمن). -  2
خاري ،دار الفكر العربي ،مصر،[د،ط] السیوطي: معترك الأقران في اعجاز القرآن ،تج: علي محمد الب -  3

  .1203م،ص1973،
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 وهذه المعاني التي تطرقنا إلیها هي من بین الدلالات البسیطة التي یحیلنا علیها لفظ زمن 

حركة الحیاة  باطؤ ،أي كأنَّ اخي والتّ معنى الترّ  « وهي في معظم حالاتها تحیل على

جل حضوره مع كل خیر الذي یسّ هذا الأ )1( »تتباطؤ دورتها لتصدق علیها دلالة الزمن 

  لحظة نعیشها من هذه الحیاة التي تمضي في حركتها الدائمة باتجاه هدف مجهول .

أي ما یقابلها  "الفترةـ "فهو یصنف الزمان ضمن ما یسمیه ب"مجدي وهبة ـ"أما بالنسبة ل

هي  « ،الفیلسوف الناقد الفرنسي "هیبولت تین "حیث یقول    momentغة الأجنبیة لبال

إحدى المؤثرات الثلاثة :(الجنس ،البیئة ،العصر) التي تحدد ماهیة العبقریة عند المفكر 

أو الأدیب ،ویندرج تحت فهمه للعصر أو الزمان ،مجموع أوجه النمو الفكري والإجتماعي 

النمو الفكري والإجتماعي  اتجاهد ریخ من شأنها أن تحدّ في حقبة معینة من التا

ح مان فهما مختلفان ،ویتضّ والأمر راجع إلى الفروق بین ثنائیة الزمن والزّ )2( » اللاحق

الأول یقابل ما نعرفه في الإنجلیزیة   « دنج  غة الأجنبیة حیثذلك من خلال مقابلتهما للّ 

ر عنها بالأسماء الدالة والأیام والشهور ،ویعبّ الذي یقاس بالثواني والساعات ، timeباسم

من اللغوي أي الزّ  tenseوالثاني یقابل ما نعرفه في الإنجلیزیة باسم  ،على أوقات الزمان

ثلاثة أقسام للزمن .)ونجد في اللغة الصرفیة والسیاقات اللغویة (.. ر عنه بالصیغالذي یعبّ 

فالزمن ینصب ضمن عدة مجالات  )3(» نيالاقترا،والزمن النحوي ،والزمن :زمن الأوقات 

ان هما من والزمّ الزّ  أنّ « " هابن سید"جعلته یحمل تقسیمات وتنویعات كثیرة ،في حین أن 

ه لا یوجد حاجز ففي رأیَّ )4( »مان والعصر والوقت من والزّ العصر ،فلا فارق بین مدلول الزّ 

  في استعمالها فیما بینهما .

                                                           
  .200 عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة ،ص -  1
  .1984مجدي وهبة :معجم المصطلحات العربیة في اللغة ،ص  -  2
،دار غریب  - دراسة لغویة لمفهوم الزمان وألفاظه في الثقافة العربیة–كریم زكي حسام الدین :الزمن الدلالي  -  3

  .203م،ص 2002، 2للطباعة ،والنشر والتوزیع ،القاهرة ،مصر ،ط
شر والتوزیع التحلیل الزمني في الدراسات اللغویة ،دار قباء للطباعة والن اتجاهاتمحمد عبد الرحمان الریحاني :  -4

  . 13،القاهرة ،مصر ،[د،ط]،[د،ت]،ص 
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إسلامیة وردت في القرآن الكریم بصیغ مختلفة لها علاقة كما نجد للزمن أهمیة وقیمة 

   « كقوله تعالى : بالعبادات ،أو التقویم أو تغیرات الطبیعة ومراحل العمر ...

   «  2-1ة(سورة الفجر الأی(   

وقوله ، )2- 1( الضحى الآیةسورة »        « « وقوله تعالى :

 وغیرها من الأمثلة )3(سورة القدر الأیة  »         « تعالى :

وي ه بطریقة معجزة تجاوز مفهومه الدنیفالقرآن الكریم وظفّ  ،الكثیرة حول تقدیم القرآن للزمن

     « لك قوله تعالى :ذومن  ،المتعلق بالیوم والشهر والسنة

         «   4(سورة المعارج الأیة(
 

،
ففي هذا النص القرآني  

الآخرة  ةتقدیره الطبیعي في حیاتنا الیومیة ،إلى تقدیر یختلف في حیایخرج الزمن عن 

،فبدلا من أن یكون مقدار الیوم أربعا وعشرین ساعة یصبح مقداره خمسین ألف سنة 

 ل :وجّ  ،ونجد مثالا آخر یختلف نوعا ما عن هذا المثال في القرآن الكریم حیث یقول عزّ 

»          «  الآیةسورة البقرة 

ونظرا لقیمة الصلاة ومكانتها ارتبطت هي الأخرى بالزمن ،یقول االله تعالى في  .)189(

سورة  النساء   »           « كتابه الحكیم :

    )103الآیة(

ان في حیاة فتوظیف  القرآن الكریم للزمان في مواضیع عدة "دلیل على قیمة الزمّ     

لم یكن غریبا أن یتحدث فقهاء المسلمین عمل سموه "بعمارة الأوقات بما هو  المسلم لهذا 

  "زمانك عمرك "وقد ترجم ذلك الشاعر المسلم قائلا : :نافع "وقالوا

  ولم أستفد علما فما ذاك من عمري .  إذا مر بي یوم ولم أقتبس هدى        

وهكذا تحولت قیمة الوقت عند العرب المسلمین من مجرد مبدأ إیماني إلى سلوك علمي 

  )1(فعلي "

                                                           
  .12 كریم زكي حسام الدین :الزمن الدلالي ،ص -  1
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ان ،وتظهر هذه الأهمیة في فلا یمكن لأحد إنكار هذا العنصر الحیوي في حیاة الإنس    

تقدیر الناس للزمن والمحافظة علیه ،فهو ضرورة حتمیة لا بد منها في دورة الحیاة ،سخره 

 رض بصورة طبیعیة فالإنسان بماضیهالأ الاكتمالاالله عز وجل لیكون مكونا أساسیا 

فالحدیث عن ،ن والقرآن أصدق مثال على مكانته بالزم التقائهمن  لا بدّ وحاضره ومستقبله 

هذه المادة   « ه یشكلم علینا الكلام عن السنوات والشهور والأیام بل إنّ الزمن لا یحتّ 

ها ز كل فعل وكل حركة بل إنّ دة التي یتشكل منها إطار كل حیاة وحیّ المعنویة المجرّ 

ونظرا )1( »،وكل وجوه حركتها ومظاهرها وسلوكها  جوداتو لبعض لا یتجزأ من كل الم

مشترك له كونه  ب في إیجاد مفهومته بصیغ مختلفة ،مما صعّ المفهوم وتجلیّ لتعدد 

الزمن والكشف عن  یتماشى وحیاة الانسان ،هذا الأخیر أخذ في البحث عن طبیعة 

هذا التعدد   «تشابكه مع جمیع دقائق الحیاة حیث إنّ  ح سرّ ملابساته المتعددة ،لیتضّ 

ه مما یساعد  على ظهور دلالات مختلفة لمقولة الزمن فرض تعدد وجهات النظر إلی

ویمكن )2( »باختلاف المیدان المعرفي الذي تناولها بأدوات تحلیلیة تتناسب وطبیعتها 

 ،العلماء من الوصول إلى حقیقة بعدد لم یتمكن قّ معمفهوم « الأخذ بهذا التعریف كونه

اضافة جریانها حول  على مدار معین ،وهو ناشئ من دوران الكرة الأرضیة حول محورها 

 یظهر لنا )3( »هار عن الأول المواسم الأربعة وعن الثاني اللیل والنّ  ضُّ خ،فیتممحورها 

اني التعریف حقیقة الزمن وكیف یتماشى ودورة الحیاة ،فیكشف لنا ذلك التجسید الربّ  هذا

  هار .یل والنّ لمدار الشمس وتتابع المواسم الأربعة ،وتشكل اللّ 

حقیقة الوجود الموضوعي للزمن هي النقطة التي أثارت جدال هؤلاء المفكرین  إنّ     

مبادرة للإنسان هي السیطرة والبحث في الزمن ضمن سعیه إلى فهم  لُ والفلاسفة ،فأوّ 

                                                           
  .07مفهوم الزمن ودلالته ،ص :عبد الصمد زاید  -  1
الأردن. ط  ،أربد، بنیة الخطاب الروائي .دراسة في روایات نجیب الكیلاني ،عالم الكتب الحدیث:الشریف حبیلة  -  2

  م1،2010

  .39 ص
  .03 ،صم1997الأزمنة في اللغة العربیة ،دار العبر للطباعة والنشر ،اسطنبول ،تركیا ،[د،ط]،:فرید الدین آیدن  -  3



مفھوم البنیة الزمنیة                                  الفصل  الأول                              
 

34 
 

 استخدام الزمن لصالحه ،فكان مقیاسا للعمر  مّ تؤوب عمل الإنسان الدّ بالطبیعة والكون ،و 

  .)1(بدءا من الطفولة وصولا إلى الشیخوخة المختلفة  ة البقاء ومراحل الحیاةومدّ 

تاب ،في السیاسة تعتبر مشكلة الزمن من المشكلات التي بات یشترك فیها كافة الكُ     

  إتجاه آخر وإن كان بعیدا عن مجال المعرفة . كانوا أم في الفلسفة ،أم في أيّ 

معه الإنسان عبر العصور من وهنا یدخل الإنسان العادي حسب زاویة نظره "فلقد تعامل 

من زاویة ) ومنهم من تناوله  الآلهةة (زوایا مختلفة ،فمنهم من تناوله من زوایا تقدیسیّ 

...) ولذا تصبح عملیة تعریفه (یة جمالیة ..) ومنهم من تناوله في زاویة فنّ فلسفیة (.

  .)2(  » وتحدید معالمه ،عملیة لا تخلو من المبالغة والتهویل

فالزمن هو ظاهرة كونیة خلقت من الأزل ومنذ خلق الإنسان واكتشف أمرها بفعل عمله 

  المستمر والدائم في محاولة الوصول إلى الحقائق المجهولة والأمور الغریبة .

یطرح لا عندما   « ه حول إشكالیة ما مفهوم الزمن ؟فیقول:یبدي رأیّ  "سعید یقطین"فهذا 

لا أعرف شيء ،بهذه  آنذاك على أحد هذا السؤال فإني أعرف ، وعندما یطرح فإنّي

من وهو على عتبة  تأملاته  التي ر القدیس أوغسطس عن موقفه من الزّ الصرخة عبّ 

مین في هذا تهراء بعض المآإلى جانب هذا یمكن أن نضیف  )3( »" الاعترافات" هاضمنّ 

فالنقاد مؤخرا لم یهتموا سوى بتحلیل الزمن وتركیبه في النص الروائي ،وهذا ما  ،المجال

 )4(فهي ترى أن الزمن بمثابة "الهیكل الذي تشید فوقه الروایة ""سیزا قاسم "أشارت إلیه 

متواصلة وشاشة تقف بین الإنسان  انحطاطعملیة  «الزمن هو بأنّ  "لوكاش" فه لنا ،ویعرّ 

                                                           
، 1ط ،مها حسن القصراوي ،الزمن في الروایة العربیة ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،بیروت ،لبنان:ینظر  -  1

  .13 ،صم2004
  . 04 ،ص1الزمن في الخطاب الروائي الجزائري ،جبنیة : بشیر بویجرة  -  2
،  1ط ،تحلیل الخطاب الروائي (الزمن ،السرد ،التبئیر ) ،المركز الثقافي العربي،بیروت،لبنان:سعید یقطین   -  3

  .06 ،صم1989
 1، طوالنشر،لبنانبناء الروایة ،دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ ،دارالتنویر للطباعة :سیزا أحمد قاسم  -  4

  ،م1985،

  .34 ص
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ه حیث یرى تماما في رأیّ  "لوكاش"فهو یخالف  "ینختباـ"أما بالنسبة ل )1( »والمطلق

   )2( »هضمنالمیزة الجوهریة للعمل الروائي هي التعایش والتفاعل في الزمن و  « بأنّ 

رد زمن فالزمن بحركته وانسیابه ،وسرعته وبطئه هو الإیقاع النابض في الروایة ،فالسّ      

ه ر الزمن أي أنّ حالته زمن ،والحوار زمن ،وتشكل الشخصیة یتم عبّ  بعض والوصف في

  . كل ما یحدث في الروایة من داخلها وخارجها یتم عبر الزمن ومن خلاله

أدرك جل الروائیین أهمیة الزمن في الأعمال الروائیة ،بعد أن كانوا لا یعطونه  لقد    

 الاهتماملوا الزمن الروائیون الأوائل لم یوّ ه إذا كان د أنّ بی«بالغ اهتماماتهم في القدیم 

ه العناصر التي تدخل في تشكیل البنیة الروائیة ،فإن اللائق به بوصفه عنصرا من أهمّ 

فهذه المقولة )3( » الزمن الأدبي بروعته  )بدأت تتجلى مظاهرومع الروایة المعاصرة (...

، ومع مرور لالاستعمااللازم ،فهو حدیث  الاهتمامالزمن في القدم لم یلق  توحي لنا بأنّ 

من   « ن بطریقة تتماشى والأجناس الأدبیة المختلفة ،وأصبح الزمنیو الروائ استغلهالوقت 

ا أساسیا یدخل في باعتباره عنصرً  )4( »ر في البنیة العامة للروایة التقنیات التي تؤثّ  أهمّ 

  تشكیل البنیة الروائیة وتجسید رؤیتها .

ه الأكثر نّ إ« استعمالاتهویختلف الزمن من روایة لأخرى ،ومن مبدع لآخر بحسب 

مظاهره المتنوعة وفق  ضبطیحاول الروائي تجاوزه ،بتشكیله في صورة تستعمل صعوبة 

طبیعة المرنة تمنحه القدرة على الشكل داخل  ما یقتضیه البناء العام  للروایة ،لأنّ 

أدق تعریف یمكن  .أما بالنسبة للزمن الروائي فإنّ )5( »الخطاب الروائي بأنواع مختلفة 

في دراسته الموسومة " نعیم عطیة "تطرق إلیه  ما "الشریف حبیلة "   التسلیم به حسب 

                                                           
،المركزالثقافي بنیة الشكل الروائي (الفضاء،الزمن،الشخصیة) :حسن بحراوي  -  1

  .109 صم، 2،2009البیضاء،المغرب،طالعربي،الدار 
  .109 ص :المرجع نفسه -  2
  .24 ص، تجربة الزمن في الروایة العربیة المعاصرة :مختار ملاس  -  3
للدراسات والنشر  التقنیات السردیة في روایات عبد الرحمان منیف ،المؤسسة العربیة:عبد الرحمان المحادین  -  4

  .61 صم،1999، 1 ط،بیروت ،لبنان 
  .41 بنیة الخطاب الروائي ،ص:ریف حبیلةشال -  5
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ه الوحیدة ا أداتّ الزمن الروائي باعتباره أدبیً  إنّ « یقول :" حدیثةة الیدلالة الزمن في الروا" ـب

وبین كلمة البدایة وكلمة النهایة یدور الزمن الروائي ،هي اللغة یبدأ بكلمة وینتهي بكلمة 

لذلك كان لدراسة  ،أما قبل كلمة البدایة وبعد كلمة النهایة فلیس للزمن الروائي وجود،

تحت  وقهتذّ الزمن في الروایة عدة جوانب ،فأحد هذه الجوانب یتمثل في أن الروایة فن یتم 

   )1( » ...قانون الزمن 

بدایة تشكل أي عمل روائي تستلزم حضور  هذا التعریف أنّ یتضح لنا من خلال     

ة للدلالة علیه من مسخرّ كما هو معروف ،فهي الوسیلة التي حاولت ضبط الزّ  ،غةاللّ 

ى فیها هذا الأخیر مجموعة من الألفاظ والمفردات التي تنوعت بتنوع المظاهر التي تجلّ 

بهذا الفن ألا وهو الروایة ،ولتجسیده  طااارتبكثر من الأد  من هذه الوسیلة كون الزّ ،فلا بّ 

  كان من الضروري حضور اللغة باعتبارها الأداة الوحیدة لذلك .

كانت   « ظرة التقلیدیة (القدیمة)عن النظرة الحدیثة للزمن ،هذه الأخیرةوتختلف النّ     

الروایة صفة بهدف مماثلة الواقع حتى یمنحوا أحداث  الغلبة في نصوصهم للوصف،

ى یراها خصیات حتّ بوصف الشّ  غالتوالاشوائي إلى تحدید إطار یقة وهكذا یلجأ الرّ الحق

  .)2( »القارئ حیة تسعى كما هي في واقع الحیاة 

وائي یماثل الزمن الواقعي ،كما هو واضح في قول الزمن الرّ   ویمكن أن نقول هنا أنّ     

فالزمن هو الآخر یبقى مسایرا لها  الاتجاههذا  اعتمدت،كون الروایة  "الشریف حبیلة"

حداثها مما یجعله یحمل لأر الحسن ا من عناصرها یساهم في السیّ ا مهمً باعتباره عنصرً 

)أحد أبرز الروائیین الجدد یرى أن الوظیفة  هیة كذلك ،فهذا (آلان بروب غریبیسمة الواقع

في الروایة الجدیدة انتقلت من وصف الأشیاء إلى التركیز على حركة الوصف نفسها 

ماثل أمامنا ،مادامت الذي ینمو ،بل هو هذا الحاضر ال ،وبالتالي یكون الزمن لیس ذلك

وجود لها خارج هذا تها ولا الحركة هي التي تحدده لكونها جامدة والوصف یعطیها زمنیّ 

                                                           
  .41ص الشریف حبیلة: بنیة الخطاب بالروائي،  -  1
  .43ص: المرجع نفسه -  2
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به ونتعایش  وایة أصبحت تنقل لنا الواقع وتصفه بطریقة تجعلنا نحسّ فالرّ  )1( »الحضور 

وائي من الرّ معه ،والأمر نفسه ینطبق على الروایة باعتباره الزمن متغیرا ،فقد أضحى الزّ 

  ا مع مجریات الحیاة .أیضا متغیرّ 

إن ما ترید  « وایةحول مقاربة تصوغ معاییر الطبیعة الرّ  بویون ) في حین یرى (ج.     

كما  )2( »ور الزمني لشخصیة تلتقط في واقعها السیكولوجي وایة التعبیر عنه ،هو التطّ الرّ 

بابا مستقبلا یعرض إمكانات اللغة   « هم لم یخصصواحاة إلى أنّ ینصرف القدماء من النّ 

ت ملاحظاتهم حول الزمن على ظواهر نحویة العربیة في التعبیر عن الزمن ،وقد توزعّ 

و الزمن لم تتضح معالمه بشكل واضح في مجال النحّ  وربما هذا راجع إلى أنّ  )3( »كثیرة 

 ید الأكبر فيفیها ،وكان للفعل الرصّ  الو ة فصّ في تصنیفات عدّ  هونجدهم قد استعملو 

  استعمال الزمن له وارتباطه به   .

اة المحدثون ،فقد كان الزمن واحدا من الموضوعات التي شغلتهم ،فدرسوا النحّ  « أما    

  ا فقد استوحوا دراساتهم عمّ  )4( »الزمن دراسة مستقلة ،مستفیدین مما ترك القدماء 

دیلات التي قاموا بها والمساهمات عكان سائد عندهم في القدم ،بالإضافة إلى بعض الت  

سات النحویة .أما الزمن اللغوي فهو یعتمد على والتي أعلت من شأن الزمن في الدرا

أو المنطوقة ،وما فیها من صیغ فعلیة وأدوات  غوي ،على الجملة المكتوبةالتركیب اللّ 

الزمن مقولة لغویة تسهم في بناء البنیات  «بالإضافة إلى أنّ .)5( »وحروف ونواسخ 

                                                           
  .43 ،ص حبیلة: بنیة الخطاب بالروائيالشریف  -  1

جیرار جیت وآخرون :نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر ،تر:ناجي مصطفى ،منشورات الحوار الأكادیمي  -  2

  .29 ،صم1989، 1والجامعي ،الدار البیضاء ،المغرب، ط
،دار توبقال للنشر ،الدار البیضاء  - دراسة النسق الزمني للأفعال–دلالة الزمن في العربیة :عبد المجید جحفة  -  3

  .46 ،صم 2006 ،1،المغرب، ط
 ،صم2008 الزمن النحوي في اللغة العربیة ،دار عالم الثقافة ،عمان ،الأردن ،[د،ط]،:رشید كمال عبد الرحیم  -  4

11.  
  .13 المرجع السابق :ص -  5
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رأیناه عند النحاة  یختلف عمافالزمن اللغوي  )1(  »اللغویة ،وهذه مقولة فعلیة بامتیاز

أن الزمن الفلسفي لیس في  « "مالك یوسف "عن الزمن الفلسفي حیث یرى ویختلف أیضا 

في حین یرى  )2( »خارجه  جوهره زمنا ،بل هو النظر في الزمن داخل الوجود المادي أو

:ماض أو ولكن في التصور العربي للزمان   « بعیدا عن المفاهیم اللغویة" سعید یقطین "

ر به الماضي والمضارع والأمر .الأمر الذي بات عبّ  وهذا ما )3(  »استقبال حال أو

وفي كلتا الحالتین معا یظل الزمان ینظر إلیه «معروفا في منظومتنا التعلیمیة ،ویضیف 

أما  ،)4( »باعتباره :الماضي والحاضر أما المستقبل فهو في علم الغیب الزمان المنتظر 

 من ،یخلق ي والمتقن مع الزّ عتمد فیها الكاتب أسلوبا مغایرا في التعامل الفنّ ة یفي القصّ 

من فیحقق الزّ ؛بذلك نوعا من التشویق والإثارة لدى القارئ یدفعه للولوج إلى عالم النص 

مني والمنطقي عب بالأزمنة وبالتتابع الزّ عملا جمالیا بحتا ،بحیث یحاول الكاتب اللّ 

  .)5(ة من حیث التقدیم والتأخیر لأحداث القصّ 

وهكذا فقد أصبح الزمن بتعدد مظاهره ،واختلاف وظائفه ،یجر بالباحثین في مجالات     

عبة التحدید ،دفع بحثهم وتخصصهم إلى مجالات مغایرة تماما بفعل طبیعته الغریبة والصّ 

 فهمهارف على ماهیته الخفیة التي یصعب الكثیرین لصرف مجهوداتهم في سبیل التعّ 

  ت خاصة .لته دلالایة كثیرة ،حمّ كونه دخل  في حقول علمّ 

  أنواع المفارقات الزمنیة : -2

هم ص الروائي ،فهو من صنع خیال القاص یتوّ من أهم العناصر في تشكیل النّ یمثل الزّ    

وایة والمساهمة في به مرور حال أو مجموعة أحوال ،أو بواسطته یتم تحدید طبیعة الرّ 

ردیة ،فدراسة جمالیة الزمن تتم بتحدید العلاقة بین التقنیات السّ  أبرزالمعنى ،ومنه تنطلق 

                                                           
  .26دلالة الزمن في العربیة  ،ص:عبد المجید جحفة -  1
  .10 ،صم1986الزمن واللغة ،الهیئة المصریة العامة للكتاب القاهرة ،مصر ،[د،ط]،:مالك یوسف المطلبي  -  2
  .27 ،صم2006، 1السرد العربي ،مفاهیم وتجلیات ،رؤیة للنشر والتوزیع ،القاهرة ،مصر،ط:سعید یقطین  -  3
  .27 ص:المرجع نفسه  -  4
  .07 ودلالته في الروایة العربیة المعاصرة ،صمفهوم الزمن ، عبد الصمد زاید  :ینظر  -  5
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لا یمكن بحال من   « هزمن الخطاب وزمن الحكایة اللذین یستحیل التوازي بینهما لأنّ 

 الأحوال أن یتوازى زمن الخطاب مع زمن الحكایة بل هناك بالتأكید مرونة أكثر في

زمن الحكایة هو زمن خطي ،في حین  وایة وهذا على اعتبار أنّ من في الرّ التعامل مع الزّ 

وزمن الخیال اي زمن الخطاب  عدد واستحالة التوازي بین الزمنینمتزمن الخطاب  أنّ 

ضح لنا هذه المقولة التباین القائم بین زمن الخطاب وزمن توّ  )1( »نتهي إلى خلط زماني ت

نجده أحادي البعد في حین الثاني متعدد الأبعاد ،ففي الحكایة یمكن أن  الحكایة .فالأول

تجري أحداث عدیدة في وقت واحد على عكس الخطاب الذي لا یمكنه أن یعكس هذه 

مني ،كونه الترتیب الزّ  تقنیة في مر الذي یترتب علیه انحرافات زمنیة تتجلىالتعددیة ،الأ

لنا ( محمد بوعزة ) أیضا هذا التباین في الزمن  رم خصائص الزمن ،و یفسّ یعتبر من أهّ 

ة الذي یخضع للترتیب الطبیعي المنطقي ،یتیح زمن على خلاف زمن القصّ « بقوله :

القصة الواحدة  متعددة لإعادة كتابة القصة ،ذلك أنّ  واحتمالاتالسرد الروائي إمكانیات 

روائي وطریقة ترقیته  وهذا یعتمد على كلّ  .)2( »یمكن أن تروى بطرق متعددة ومختلفة 

  یة .للأحداث بما یتناسب وابداعاته الفنّ 

د د غیر محسوس ویتجسّ ومجرّ  ،مظهر نفسي غیر مادي  « فالزمن كما شهدنا یعتبر     

هره في الخفي غیر الظاهر ،لا من خلال مظیتسلط علیه بتأثیره  الوعي به من خلال ما

الزمن یختلف من  من خلال هذا القول یتضح لنا أنّ  )3( »حد ذاته فهو وعي خفي 

یضفي علیه نوعا من التشعب في تعریفاته  علیه ،ما الاشتغالشخص لآخر بحسب 

  واستعمالاته .

                                                           
  .46 تجربة الزمن في الروایة العربیة المعاصرة ،ص:مختار ملاس -  1
، 1طتحلیل النص السردي ،تقنیات ومفتهیم ،منشورات الإختلاف ،الجزائر العاصمة ،الجزائر ،:محمد بوعزة  -  2

  .88 ص ،م2010
  .173 ،صفي نظریة الروایة :عبد المالك مرتاض -  3
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جیرار "ولتوضیح المفارقة الزمنیة واختلاف زمن القصة عن زمن الحكایة نجد  «    

 الاستشرافوالتنبؤ أو  والاستباق كالاسترجاعیشیر إلى تقنیات سردیة متعددة  "جنیت 

  .)1( »والمراوحة في الزمن وغیر ذلك 

بین  الاتفاق،التي یطرحها عدم  *وهنا نجد أنفسنا أمام نوعین من المفارقات الزمنیة     

 فتارة نكون إزاء سرد استذكاري ،یشكل من مقاطع استرجاعیة«زمن الخطاب وزمن القصة 

رد وتارة تحیلنا على أحداث تخرج عن حاضر النص لترتبط بفترة سابقة على بدایة السّ 

أخرى تكون إزاء سرد استشرافي ،یعرض لأحداث لم یطلها التحقق بعد ،أي مجرد تطلعات 

ا أن تكون استرجاعاً المفارقة الزمنیة إمّ  «في كلتا الحالتین و  )2( »سابقة لأوانها 

analépse أواستباق  ،،لحظة الحاضر لأحداث الماضیةproplepse 3( »لأحداث لاحقة(  

ا تعود بنا إلى الماضي لسرد أو استرجاع أحداث قد ،فهي إمّ  "محمد بوعزة"قول  على حدّ 

ا لأحداث لم حصلت في ذلك الزمان ،أو نلحظ عكس ذلك تماما فنجد أمامنا استباقً 

  ذلك المستقبل الخفي بطریقة فنیة جمالیة. صل بعد ،وهي في هذه الحالة تقدم لناحت

كون الكاتب في الحقیقة لا یكتفي بتغییر اتجاه الزمن من  « ذلك" إبراهیم خلیل "ر ویفسّ 

ي ،إلى رد النمطي الخطّ السّ  اتجاهما یقوم أیضا بتعدیل الحاضر مثلا إلى الماضي ،وإنّ 

 الاتجاه،وتغییر ه لدى توقفوقعات القارئ ،الذي یحس سرد متكسر أو متقاطع یخالف فیه ت

عا من المفارقة ما یخلق نو )4( »توق شدید لمعرفة  الجدید الذي تؤول إلیه هذه الحركة ب

   .الزمنیة

  

                                                           
 ص م،2010، 1ط،منشورات الإختلاف ،الجزائر العاصمة ،الجزائر،–دراسة –بنیة النص الروائي :إبراهیم خلیل  -  1

55.  

ع تحدث عندما یخالف زمن السرد ترتیب أحداث القصة ،سواء بتقدیم حدث على آخر ،أو استرجا:المفارقة الزمنیة *

  .88تحلیل النص السردي ،صبوعزة ،ینظر :محمد حدث ،أو استباق حدث قبل وقوعه 
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  الإسترجاع :

هو تقنیة من تقنیات المفارقة الزمنیة وهو الأكثر تجلیا في النص القصصي ذلك أنه   

ر هذه التقنیة أفق ردي وتكسالسّ  الزمنذاكرة النص ،وبواسطته یتحایل الراوي على تسلسل 

  مني ،توقع القارئ بتحطیم الترتیب الزّ 

ت أو أحداث قد حصلت في وقت سابق فیأخذ شكل العودة للوراء واسترجاع ذكریات مرّ 

وایة ،بعد أن یتم سرد هو سرد حدث في نقطة ما في الرّ  فالاسترجاع «لشخصیة ما

الكاتب أثناء سرده لأحداث  ح هذا القول إنّ یوضّ  )1(  »الأحداث اللاحقة على ذلك الحدث 

وایة فیعرض لها حدث قد وقع ،یتعلق بشخصیة من شخصیات الرّ  یرادإبالقصة یقوم 

یعیدنا بهذه التقنیة إلى الوراء ه یستعید ذكریات كونه ویقدمها في شكل استرجاعي وكأنّ 

قدیة راسات النّ ردیة والدّ وص السّ ا في النصّ الإسترجاع النوع الأكثر حضورً  لذلك یعدّ 

  .المعاصرة على عكس الإستباقات  و الإستشرافات 

ل سعته ظا الخارجي فهو الذي تأمّ  « یأتي على نوعین داخلي وخارجي والاسترجاع

ة المستعادة المادّ  اخلي خلاف ذلك لأنّ .) والدّ لها من خارج الحكایة الأولى (..ردیة كالسّ 

وعین من یرى بأن التفریق بین هذین النّ  "جنیت ر جیرا"ف  )2( »جزءا من الحكایة  تعدّ 

ما الخارجي لیس جزءا من الحكایة الرئیسیة ،وإنّ  فالاسترجاع « ا مهماالإسترجاعات أمرً 

م عن طریق تذكیر القارئ بتلك الحوادث السوابق ،في حین أن الإسترجاع هو سرد متمّ 

ولهذا اتسمت هذه الإسترجاعات  )3( »ي للحكایة الأولى الداخلي مضمن في الحقل الزمنّ 

  بالخطورة .

یقوم به  ااستذكارً رد عودة الماضي تشكل بالنسبة للسّ  كلّ  فإنّ  « "حسن بحراوي"وحسب 

 قطة التي وصلتها ویحیلنا من خلاله على أحداث سابقة عن النّ  .ه الخاصماضیل

                                                           
 1،الأردن،طإیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة ،دار الفارس للنشر والتوزیع ،عمان :أحمد محمد النعیمي -  1
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ص یة في النّ فنّ  ةیة تستخدم في غالب الأحیان لغایات جمالیّ وهذه الخاصّ  )1( »ة القصّ 

ت عددا من المقاصد الحكائیة مثل ملئ الفجوات التي راكاذوتحقق هذه الإست« وائي .الرّ 

فت من مسرح ئها معلومات حول سوابق شخصیة اخترد وراءه ،سواء بإعطایخلفها السّ 

  . )2( »الأحداث ثم عادت للظهور من جدید 

م الوظائف التي یقوم بها الإسترجاع ،بغرض الوصول فهذه من أهّ  "جیرار حنیت"وحسب 

  فها من وراء كتابته للمتن .الفراغات التي خلّ  إلى مطامع الروائي أو القاص في سدّ 

  أنواع الاسترجاع :

  ینقسم الاسترجاع الى نوعین :

وهذا النوع من الاسترجاع یمثل الوقائع الماضیة التي حدثت قبل  جي :ر الاسترجاع الخا  - أ

رد وتعتبر زمنا خارجا عن الأحداث الحاضر السردي ،ویستحضرها الراوي أثناء السّ  أبد

فه لأنه الحاضرة في الروایة ،والاسترجاع الخارجي لا تخلوا منه روایة فأغلب الروایات توظّ 

 .)3(  »وایة یعود الى ما قبل بدایة الرّ   « استرجاع 

یحمل    «ه لبناء هیكلها إضافة الى أنّ  فهو اذن یمثل الماضي ،الذي تستند علیها الروایة

  . واستیعابهاعین على فهم الأحداث تُ  )4( »وظیفة تفسیریة

وهذا النوع من الاسترجاع خاص بماضي وقع في محیط  الاسترجاع الداخلي :  - ب

 »لاحق لبدایة الروایة ، قد تأخّر تقدیمه في النّص «طاره أي أنه ماضي ارد ، وفي السّ 

مداها لا یتسع لما هو خارج الحكي ، وحقلها الزمني یكون داخل فضاءات السرد  لأنّ .)5(

نجده مثلا في حالة ادخال شخصیة روائیة جدیدة ، یقوم الراوي بتوضیح خلفیتها وتقدیم 

 .    معلومات عنها للتعریف بها ، فوظیفته إذن هي سد الثغرات وإكمال النقائص

                                                           
  .121بنیة الشكل الروائي ،ص :حسن بحراوي -  1
  . 122ص: السابقالمرجع  -  2
  58بناء الروایة ، ص   :سیزا قاسم -  3
  .18م ،ص 2010البنیة السردیة عند الطیب صالح ،دار هومة للطباعة والنشر الجزائر، :عمر عاشور  -  4
  .58  بناء الروایة ،ص:سیزا قاسم  -  5
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 الإستباق :

ور تتجه بالحكي إلى الأمام عكس الإسترجاع ،وهو تصّ  ،یةفاستشراهو تقنیة زمنیة    

د عملیة سردیة تتمثل في إیرا« مستقبلي لحدث سردي سیأتي مفصلا فیما بعد ،فالإستباق

 »،أو الإشارة إلیه مسبقا ،وهذه العملیة تسمى في النقد التقلیدي سبق الأحداث  آتحدث 

یة خاصّ  المعرفة محتوى النص الإبداعي كونه یمتلكفضول الفهو یبعث فینا نوعا من  )1(

 "جنیت جیرار"أو میزة فنیة وهي التشویق والتحریض على القراءة ،حیث یعود الفضل لـ 

في تسمیاته من باحث لآخر  اختلفقد وأنه  ةفي إرساء قواعد ثابتة للمصطلح ،خاص

  یبدو ملائما إلى حد ما . "الإستباق"حول مفهومه ودلالته ،فمصطلح  التباسا ق،مما خل

ویقتضي هذا النمط من السرد بقلب نظام الأحداث في الروایة عن طریق تقدیم   « 

سیحدث  بمعنى استشراف ما )2( »متوالیات حكائیة محل أخرى سابقة علیها في الحدوث

وایة قبل وقوعها ،ویمكن القول إنها نوع من التطلع والتنبؤ بمستجدات من أحداث في الرّ 

روایة وأحداثها قبل أوانها ،فهي تقنیة ممیزة من تقنیات السرد الإستشرافي حیث یقوم ال

حیث تمثل هذه  )3( »وهو یتم قبل بدایة الحكایة  « الكاتب فیها بالقفز إلى المستقبل

رد الإستشرافي ووسیلته إلى تأدیة وظیفته في عصب السّ «التطلعات والإستشرافات الزمنیة 

إیراد أحداث سابقة  و فهو یحمل میزة التلاعب مع الزمن )4( »وایة ككل مني للرّ النسق الزّ 

تلخیص  وهو نادر الوقوع في القص التقلیدي ،ذلك أنّ «لكي یتحقق معنى الإستباق 

صوص الروائیة ن العمود الفقري للنّ الأحداث المستقبلیة یتنافى مع فكرة التشویق التي تكوّ 

اوي فیه أن یشیر إلى أحداث لاحقة هو الوحید الذي یستطیع الرّ وائي التقلیدیة .والشكل الرّ 

                                                           
،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الدار )مدخل إلى نظریة القصة (تحلیلا وتطبیقا :سمیر المرزوقي وجمیل شاكر -  1

  التونسیة 

  .80للكتاب ،[د،ط]،[د،ت]،ص
  .132 بنیة الشكل الروائي ،ص:حسن بحراوي  -  2
  .122نظریة السرد ،ص:جیرارجنیت وآخرون  -  3
  .132بنیة الشكل الروائي ،ص:حسن بحراوي  -  4
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وفي هذه الحالة یكون  )1( »م شكل الترجمة الذاتیة أو القصص المكتوب بضمیر المتكلّ 

  یز بها أهم میزة تمّ  ا بما هو واقع ،وبما سیقع مستقبلا في حیاته ،ولعلّ علیمً  يو االرّ 

هي كون المعلومات التي یقدمها لا تتصف بالیقینیة وهذا ما یجعل منه  الإستشراف

ه "یرتبط بأحلام الشخصیة وعواطفها ونوایاها لأنّ  )2( »شكلا من أشكال الإنتظار «

اوي ترك القارئ یتوقع حادث ما أو یتكهن فتكون غایة الرّ  )3(قة بالزمن القادم "المتعلّ 

  لمستقبل إحدى الشخصیات .

ف من أجل إظهار الأحداث المتوقعة أو وایة لم یوظّ في الرّ  فأو الإستشرا فالإستباق

  .بعض الآمال والآفاق أو التوقعات ف من أجل الإعلان عنا وظّ الإعلان عما سیقع وإنمّ 

غال الإستشراف بحسب طبیعته المهمة المسندة تشن لإطریقتا "حسن بحراوي "ویوضح لنا 

  ص وهما :إلیه في النّ 

  كتمهید : الإستباق -1

في حلات كثیرة  یكون الاستشراف مجرّد استباق زمني الغرض منه التطلع إلى ما   « 

ل الحدوث في العالم المحكي وهذه هي الوظیفة الأصلیة والأساسیة متحهو متوقع أو م

 بة تقوم بهاغة تطلعات مجرّ باق صبللإستشرافات بأنواعها المختلفة ، وقد یتخذ هذا الاست

الشخصیة لمستقبلها الخاص ، فتكون المناسبة سانحة الاطلاق العنان للخیال ومعانقة 

فالإستباق في الحقیقة ما هو إلا تمهید لأحداث الروایة أو )4( » المجهول واستشراف آفاقه

 مقطع من مقاطعها .

 

  

                                                           
إتحاد منشورات ،-دراسة في نقد النقد –تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة :محمد عزام  -  1

  .160م،ص 2003[د،ط]،العرب ،دمشق ،سوریا ،الكتاب 
  .133حسن بحراوي :بنیة الشكل الروائي ،ص -  2
  .26 ،صم1،1998ط ،دار محمد على الحامي ،تونس،–دراسة تطبیقیة –في السرد :عبد العالي الوهاب الرقیق -  3
  .133 بنیة الشكل الروائي ،ص:حسن بحراوي   4
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 الاستباق كإعلان : -2

سلسلة الأحداث التي ر صراحة عن بعندما یخ«ویتم هذا النوع من الإستشراف     

لیمیز بها ما جاء في  )صراحة(ولقد استعمل كلمة  )1( »رد وقت لاحق سیشهدها السّ 

الأول صراحة عما  في أنّ  «الإستشراف التمهیدي ویتمثل الفرق بین الإعلان والتمهید 

ت معنى إلا في لن تصبح ذاثاني یشكل بذرة غیر دالة  سیأتي سرده مفصلا ،بینما ال

الإعلان یؤدي دور الأنباء على خلاف  بمعنى أنّ  )2( »رجاعیة اوقت لاحق وبطریقة 

التمهید الذي یلعب دور المؤشر وهو بمثابة فاتحة تبقى في مكانها وسط النص مثل بذرة 

  . )3(شعر بها ولا ندرك قیمتها كبذرة سوى لاحقا وبصفة إستذكاریة نكاد لا نمعنى  بلا

ق حالة انتظار في لخرد هو دور الإعلانات في تنظیم السّ  «فإن  "جینیت  جیرار"ب سوح

.) هذا الانتظار الذي قد یحسم فیه بسرعة في حالة الإعلانات ذات المدى ذهن القارئ (..

یة التي فالإستباق من الحیل الفنّ  )4( »البعید لتستغرق مئات الصفحات أو أجزاء الكتب 

وتحققه لاحقا غیر إلزامي في شيء  المتلقيلدى  انتظاریلجأ إلیها الكاتب قصد خلق حالة 

  ت علیه الشخصیات من تطلعات یمكن أن یصیب أو یخیب .تطرحه أو تبیّ  ،لأن ما

  مهیدي والإعلاني .وبنوعیه التّ  بالاستباقهذا فیما یخص الإستشراف أو ما یصطلح علیه 

  

  

                                                           
  .137ص :المرجع نفسه  1

  .137 ص:المرجع السابق   2
  .125 نظریة السرد ،ص ،جیرارجنیت وآخرون :ینظر  3
  .137 ص ،بنیة الشكل الروائي:حسن بحراوي   4
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  أولا: المفارقات الزمنیة في روایة "الموت في زمن هش" 

تعرّفنا في السابق على الزمن و أهم المفارقات الزمنیة، وكیف كان محور اختلاف الفلاسفة    

 و المفكرین منذ القدم وحتى الآن، فأصبح ذو مكانة عالیة لدیهم ومع التقدم و التطوّر والأدباء

الزمن یتسلّل داخل كل واحدة منها، وكان للجانب الأدبي  الحاصل على جل المستویات، أضحى

بصفة عامّة و الروائي بصفة خاصة نصیب في استخدام خاصیّة الزمن لصالحها إن لم نقل 

ائیین الذین أسهمت معظم الرو « اكتشاف، فلم یكن كثیر الاهتمام لدیهم سابقا، وجدیر بالذكر أنّ 

والطریقة كانوا مشغولي الذهن بالزمن، طبیعته  تطویر الروایة من حیث الشكلتجاربهم في 

شكل فالتطوّر الحاصل إذن كان على مستوى الّ   ،)1( »وقیمته، وعلى الاخص علاقته ببنیة الروایة

و الطّریقة كما توضّح لنا المقولة، وكان اهتمامهم ینصب في علاقة عنصر الزمن بالرّوایة، وما 

نوا  من الأوائل الذین أدرجوا مبحث الزمن في نظریة الأدب أنّهم كا «ین الروسیّ نیؤثر على الشكلا

فكانت نقطة البدء عندهم، ویعود  )2( »ومارسوا بعض من تحدیداته على الأعمال السریة المختلفة

  الفضل لهم في تطبیق مبحث الزمن على نماذج أدبّیة عدّة. 

نها یبني عوالم نصّه وفق یكتب كلماته أو یؤلف بی «في حین أنّ الكاتب أو المؤلف وهو     

كیفیة ما: محاكیا بناءات موجودة، أو مبدعا، في نطاق الممكن النوّعي، طرائق جدیدة في تنظیم 

الذي یبدع وفق رؤیته لعمله الإبداعي أو تبعا لضرورات  یة التي یتشكل منها النصّ بنیاته النصّ 

ص حیث تساهم هذه النقطة خذها النّ ما یدفعنا إلى التأمّل في الهیئة التي یتّ )3( »تشكیل المعنى

بالذات في الكشف عن طرق تشكل البنیة الزمنیة وتحققها في أشكال و أنواع أدبیة مختلفة، ما 

   ینطق على النص الذي بین أیدینا  

                                                           
  . 22 م، ص1997، 1ر، بیروت لبنان، طدبكر عباس، مراجعة: احسان عباس ، دار صا :الزمن والراویة، تر :مندولا -  1
  .107 بنیة الشكل الرّوائي، ص :حسن بحراوي - 2
3
، منشورات الإختلاف، الجزائر العاصمة، إلى النص)، تقدیم: سعید یقطینار جینت من النص : عتبات(جیرعبد الحق بلعابد - 

  .14م، ص2008، 1ر، طالجزائ
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، توضح لنا هذه الرّوایة ذلك التحّول )1(هو روایة [الموت في زمن هش لمحمد رفیق طیبي]و لا أ

وایة الجزائریة باللّغة العربیة وانفصالها على أسلوب روایات الرائدین في اللافت على مستوى الر 

  المجال. 

جاءت أجزاء الروایة متنوعة العتبات، فتارة نلمح الرّوائي یلجأ إلى استخدام علامات الترقیم    

نة وحدها، وتارة یلجأ إلى استخدام المقولات المشهورة وحدها كما هو الأمر في العتبة الثام )05(

 قاف اضطراري)، والعتبة التاسعة وصولا إلى آخر عتبات الروایة والتي  عنوانها (عودّة)ی(است

 )03و( )2و( )1المقولات المشهورة كما الأمر في العتیة رقم ( بین علامات الترقیم و جاو ز وتارة یُ 

ن على )، كما نلحظ أن الروائي قد استبق علامات الترقیم في بعض الأحیا07(و )06و( )04و(

  ). 07و ( )06ة (تب) وأخرّها في الع08و( )07العتبة(المقولات كما في 

   هش"، روایة من الروایات الحدیثة التي تعالج موضوعا سیاسیا وروایة "الموت في زمن     

فهي تشرح الواقع العربي الألیم بعد ثورات الربیع، فالرّوائي حاول أن یصوّر ما یحدث في المجتمع 

فكك وأزمات وذلك بالبحث عن رؤیة تفسر الهشاشة العارمة التي مزّقت العالم العربي العربي من ت

   . منذ عقود بدایة بجزائر التسعینات وصولا إلى انهیار سوریا و لیبیا وباقي الدول

 قداث كثیرة ومتنوعة تغلغلت إلى عمفقد حملت روایة "الموت في زمن هش" في طیاتها أح     

وذلك من خلال الأفكار و الهواجس ، وما یتصل من غموض ه من تناقضاتحملیالواقع بكل ما 

وكذا الحیرة التي طرحها كاتبها، حیث یضعنا أمام حاضره المليء بالأحداث، لنعیش معه آلامه 

ه واقعه، حكایته، الذین تقاسموا مععلى شخوص ونتعرف  هإلى ماضی تحملناوهومه وآماله، 

ط یستیقظ من نومه متأخرا ،بعدما تسلَّ هذا والطالب یوسف  كلُّ  ثویحد وأحلامه وحتى معاناته. 

علیه الجاثوم (الكابوس) لیلة البارحة ونال من جسده ،لیدرك من بعدها أن موعد التسجیلات 

وأن ،الذي إعتاد علیه قد فاته  الاستیقاظموعد ن أتأخر و الجامعیة قد قرب (عرف أن الوقت 

                                                           
  م .2015، 1ائر العاصمة، الجزائر، طرا، الجزیمحمد رفیق طیبي: الموت في زمن ھش ، منشورات فیس  1
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ر أن علیه زیارة الجامعة ..نذكّ رت علیه .ة البارحة قد أثّ أوجاع الذاكرة التي داهمته في لیل

  .)1()عن موعد التسجیلات صار ضرورة  هفاستفسار 

رس الأول علیه ،وتجنب إخراج وعند ولوجه الجامعة متأخر  كعادته مما أدى إلى فوات الدّ      

ت علیه حسناء مرّ وشروده مع فكره الأستاذ له قرر الجلوس في حدیقة الجامعة ،وأثناء جلوسه 

نما هو سابح في أمواج فكره بی «  یوسف بأن دقات قلبه تنبض بسرعة  خطفت أنظاره ،فأحسّ ف

والأحمر لیشاهد تلك یحیط به ،قطع تفكیره لون عابر ،امتزج بین الأسود  ستغرب مااالذي 

نها قد أن م كما في السابق وأحسّ  دهش وأحس أن إیقاع ضربات قلبه لم یعد مستقراً  الحسناء ...

  .)2( »باستقرار كیانه  أخلّ 

الوسط الجامعي  وبعد عشقه لها من النظرة الأولى ،أصبح یأمل أكثر في رؤیتها ولقائها في   

ث فیه ،ویرحل بعد ذلك إلى عالم الأحلام والخیالات ،لیكتشف بعد فترة وجیزة الذي تدور الأحدا

لصدمة لم یكن  وتعرَّض راسي الجدیدالدّ  سناء هي أستاذته التي تدرسه خلال الموسمحهذه ال بأنّ 

كعادته  اً ام متأخر الأیّ هض في أحد نوذلك أنه ام هو هیّ  اسمهاوتخبره إحدى زمیلاته بأن  ،یتوقعها

طرق الباب  «الحصة التطبیقیة الخاصة بالقانون التجاري قد مر زمانها بربع ساعة  بأنّ  یتفاجأو ،

نها إلاّ أ جع من حیث أتیتر اع یدها لتقول لا ت أن ترفنظرت إلیه نظرة حادة وهمّ وفتحه 

.. وما إن ظهرت ووقعت الأنظار على بعضها حتى اهتز كیانها  فقد شعر أن توقفت؟؟.

ن الواقع خیالا من نها تلك الأنیقة التي أسرت حواسه وجعلت مإالذي یحدث  أحاسیسه تجمدت ،ما

لة رح ،ومن هنا تبدأ)3( » شق جلبه عليَّ ع ..وأيّ إسم هذا . ام ،أيّ یّ ه اسمهاإذن  .مشاهد عدة ..

  العاشق . الطالب

                                                           
  .11الموت في زمن هش ،ص:محمد رفیق طیبي  - 1
  .20 صنفسه: المصدر  - 2
  . 63_61ص  المصدر نفسه :نظری - 3
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الروایة ،حیث تظهر لنا ملامح الحیاة  وتتالي المشاهد والحكایات والحوارات على مدى تطورّ    

ومن دون تعاقب لیحكي عن  ةرد بتلقائیالیومیة بشكل واضح منذ بدایة الروایة ،یتدفق السّ 

  ه أثرا كبیرا على حیاته .،عاشت معه ،وتركت علی ةشخصیات صدیق

بدأ « أوقات فراغه ،وحافظ لأسرارهف منذ الطفولة ،وهو مرافقه طیلة صدیق یوس فعبد القدوس هو

ها منذ زمن بعید فمشاهد اشیحوارهما بفتح علبة الذاكرة والتفتیش عن الأحداث الجمیلة التي عا

   )1( »الذاكرة  ش عن جدارنقالطفولة 

دور البلسم فما  احتلتطالما  مان التي لاینار  «صف ال بة وزمیلته فيرّ ،صدیقته المق "ناریمان"و

صدیقتي المقربة  "ناریمان"إنها  ...اتها مختلفة الألوانحكضمن ضیق أو ألم إلا وأزاحته بجنونها و 

ها إنّ  أو ضعیفاً  یتخلى عني قویاً  مني روحا وجسدا یا عبد القدوس ،وطالما كانت سندي الذي لا

 "ناریمان"وقد كانت  ، )2( »ح متلك شقیقة في حسن الخلق وجمال الروّ تها الزمن ولا یكرر  سیدة لا

ن ئهل اطم«حتى صدمت بأنه عاشق لغیرها وذلك عند مصارحته لها  "یوسف"واقعة في حب 

؟؟ ...ألم  مالم أتشعرین بأ ،"نارمان"یبكیك  لذيا ...مااهتمام  وأنت تبحث عن امرأة لا تولیك أيّ 

  . )3( » ألم تشعر بشيء ؟، رموشي تغازلك وأنت تغازل امرأة لا تعرف حتى اسمك تشعر بأنّ 

نهایتها  الىوایة الرّ  ممیزا لها من بدایة اهتماما ىوأول ،ي او الرّ  علیها طیة التي سلّ صأما الشخ   

 ،ل ولهةمن أوّ  "یوسف"الأستاذة الأكادمیة في الجامعة ،وهي التي شغلت بال  "هیام"هي شخصیة 

عشق  ..وأيّ إسم هذا . أيّ  "امهیّ " اسمهاوإذن  «ن تسناء الجمیلة البهیة الطلعة ،بارزة المفاالح

 "امهیّ "ها إنّ  هي لهم ... انتباهها لا لغیر لهاا ظارانفجمالها الإستثنائي منحها حق ... جلبه عليّ 

هذه  اوي إلى أنّ ومنه یذهب الرّ  ، )4( »فیك من كبر ورمته إلى المجهول  لت مامالتي ح
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الشخصیة أثبتت مشاركتها في الروایة ،فهي الجمیلة التي أقام معها علاقة جارفة قادتهما نحو 

  .أقصى جنون الحب 

وایة ومسطحة ،وهي وفي هذا المستوى من التركیز تظهر شخصیة أخرى كانت حاضرة في الرّ 

،كما أنها فضولیة  والتي تتمیز بسخریتها واستفزازها لزملائها ،في الصف "یوسف"زمیلة  "ملیكة"

تات الجوارح وعاد إلى هما فاستجمعا شیذوبان حس ظقطع صوت غلی « إلى حد یزعج من حولها

 .قطعتانتشار أصواتها الخشن  انتشرت في أرجاء المحل وزادها "ملیكة"سخریة  الیقظة ...

  . )1( »جمیلا صنعه الهدوء وشبه الخلوة  اً علیهما تودد

لدت في جو فقیر ومتعب سبب لها الرفض و مثالا للمرأة الیائسة التي  وهي الفتاة التي تعطي     

جها العاطل منذ سنوات یسألها عن حبیبها ومشروع زوا حرا «من طرف أسرة الرجل الذي أحبته 

 یعتذر ..وهمَّ . عیناها ولزمت الصمت اغرورقتوأحیاه حین  یشعر أنه داس على موضوع الألم

الوضع  م ،إنّ ..أخذت تسرد واقع قلبها المهشّ هش بالبكاء .أنها قاطعته وهي تج منها إلاّ 

ه أمّ  ا...صبح حبنا خالدیمنا أن لالقلوب بما فیها من الحب ،كم ح قیحر  الإجتماعي كثیرا ما

إلى إحدى الأسر المرموقة ذات الصیت والجاه وما إن سمعت خاطبة أن یرسلها تأمل  كانت

ي في منح مساحة الكادحین و اوهذا الرغبة الرّ  )2( »واج ضة لهذا الز فاسمي وابنة من أكون ثارت را

  .وایة الذین یشكلون الجمهور الأول للرّ 

حیث شكل  "یوسف"وایة نجد شخصیة ا الشخصیة البطلة والتي كان لها حضورا قویا في الرّ أمّ     

ن یجعل من یق طیبي ،حیث استطاع الروائي أفعلیها  أضواء عدسة ر  طُ لَّ سَ البؤرة الرئیسیة التي تُ 

لنا مثل هذه الرغبات والنزوات قد مه هذه الشخصیة نموذجا لكل طالب جامعي یسعى إلى تحقیق

 بشيءووسامة ممیزین ،مما جعله یشعر  ةل صورة لشاب جزائري یتمتع بأناقفي البدایة  على شك

ت بحث عن النظارا «من الغرور والكبر ،ونلمح ذلك في الوصف الكثیر للروائي لهذا الشاب 

السوداء بین أشیائه .لن یخرج الیوم دونهما فهما وصفة الكبر التي تمكنه من اختیار من یراه ومن 

                                                           
  .44 ص، ت في زمن هشالمو :ي طیبمحمد رفیق  - 1
  . 45 - 44، ص المرجع نفسه  :ینظر - 2



       في روایة "الموت في زمن ھش" ل "محمد رفیق طیبي"تجلیات البنیة الزمنیة             الفصل الثاني
 

52 
 

د المعتم و اء والأس بالتنسیق بین ربطة العنق السودأناقته لن تكتمل إلا یتظاهر بعدم رؤیته ،كما أنّ 

أصدقائه أن خشي الكثیر من أن تعطر بأجمل العطور وأغلاها لتلك النظارات الفاخرة ،بعد 

   )1( »لیوناردو داي كابریو بـ: میو وتارة أخرىو ه تارة بر فیمزحون معه بوص،یصاب بجنون العظمة 

 "ناریمان" هنّ ،ومن لفتیات في الجامعة امن قبل  بإعجابي حضوهو الطالب الشاب الذي طالما 

بضحكات ثم  « م معها علاقة غیر شرعیة ،فیوسف كان عاشقا لجسدها وبمفاتنه لا أكثرالتي أقا

محل في رعشة أخیرة بعد أن یذوي هما في عوالم من سراب تضب صیغرقان في قبلة طویلة تغو 

ها الأخرى ،إنّ  "ناریمان"العاریة لیست  "ناریمان"قد كل الشهوات وانطفأ فجأة ،هب الذي أو ذلك اللّ 

لأمر في الأخیر لینتهي به ا  ،)2( »ع كلها غرقت فیه أكثر ظجسد مفخخ یفجر كل الرغبة بشكل أف

مصیره في  ملینغمس بعلاقته بها دون أن تعل« إلى الوقوع في حب مدرسته وإیقاعها في شباكه ،

نا ندها وتذكرنا فقط بأنّ ها أستاذتي ونسیت بأني طالب عسر هذه الحسناء :نسیت بأنّ یوما  ،الأخیر

خر المطاف إلى مقتلها آ أدى بها في )3( »لا یوصف  ...تعاشقنا وتمادینا في العشق لحدِّ عاشقان 

 يالأصوات بدو  ثم سكنت كلُّ  «وایة ،وهذا في آخر صفحة من الرّ  "خالد"من قبل زوجها الشرطي 

  . )4( »أسقطت هیام ناحیة الجدار  طلقة نار

وایة وائي (الكاتب) في مدونته ،فهو من استهل الحدیث أول الرَّ الرّ  وایة هو ظلّ اوي في هذه الرّ والرّ 

 ،الكریم ئها القار أعذرني أیّ « في أول عتبةمن القارئ  بالاعتذارمن ختمها ،بدایة  ه هو،كما أنّ 

وصولا إلى   )5( »قارئي هو عقیدتي وإیماني بالأدب  نولأ ...فالرغبة في إزعاجك لم تكن رغبتي

هشاشتي كانت ها القارئ العزیز أیّ «آخر عتبة (عودة) والتي خاطب فیها القارئ بصورة واضحة 

  .)6(»ك طرقا أكثر دهشة ومتعة سترسم ل
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وایة تسیر في حركة دائریة من الحاضر إلى الماضي فالمستقبل لتعود إلى الحاضر وأحداث الرّ    

أو على الأقل ،وایة للزمن تتحرك كل شخوص الرّ  الدائریة مرة أخرى ،وفي إطار هذه الحلقة

،لتكشف في حركتها عن تلك  "ناریمان"، "عبد القدوس"، "هیام"، "یوسف"نماذجها الرئیسیة :

بدایة بالجزائر وصولا الى انهیار سوریا ولیبیا  لواقع والمجتمع العربيات التي عرفها الإشكالا

له ،في فترة عنه في لحظة تحوّ  عبیرتوال العربي وباقي الدول ،فقد كان اهتمامه بتصویر المجتمع

اه الكاتب ي كلها الهدف الذي توخّ حتى تؤد،زمنیة معینة ،لذلك كانت الأحداث واقعة في الزمان 

   .وائي لدى محمد رفیق طیبيهي أولا وأخیرا ركیزة البناء الرّ  يوالفكرة التي أراد إیصالها للقارئ والت

  تتحدث عن مشكل إجتماعي ،سیاسي ،عایشته الجزائر والبلدان العربیة مؤخرا إجمالا وایة والرّ     

  تالي : لجزءا وهي كاعشر  يتإثنوائي رواته إلى وقد قسم الرّ 

  . 9إلى الصفحة  7من الصفحة  نفسه ویبدأ الروائيجعله بلسان  الجزء الأول : .1

عبد "وصدیقه  "یوسف"بین  ي دارد حوار شهاوي ،كما تخلله مجاء بلسان الرّ  الجزء الثاني : .2

  . 17إلى الصفحة  11من الصفحة  "القدوس

ه بعض المشاهد الحواریة تراوحت بین وتخللاوي الأخر بلسان الرّ  هو جاءالجزء الثالث : .3

(یوسف وعبد القدوس ) و (یوسف و نریمان) و( یوسف ناریمان ملیكة ) ویبدأ من الصفحة  

  .50الى الصفحة  18

مرة أخر وتضمن مشاهد حواریة مختلفة (یوسف ونارمان ) جاء بلسان الرّاوي  الجزء الرابع : .4

وینطلق  (یوسف وأمه)و( یوسف وهیّام ) )ملیكة و و(یوسف عبد القدوس ) و(یوسف ونارمان 

  .98الصفحة  الى50إلى  18الصفحة  من

 )( یوسف وابن عمته بادیس ناریمان ) و مشاهد حواریة مختلفة (یوسف جاء : الخامسالجزء  .5

  .113إلى الصفحة  99الصفحة من  اوي ویبدأتخلله سرد بسیط من طرف الرّ 

(یوسف وأستاذه )  ن كثیر من المشاهد الحواریةاوي كما تضمبلسان الرّ جاء الجزء السادس : .6

و(یوسف وناریمان)و(ویوسف وعبد القدوس ) و(یوسف والد عبد القدوس ) و(یوسف وهیام ) 

  . 159لى الصفحة ا 114من الصفحة  والده الشیخ ) ویبدأو و(یوسف 
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 ونریمان) و ین حواریین (یوسف كثیر مشهد تضمنو اوي جاء بلسان الرّ : الجزء السابع .7

  .171الصفحةإلى  160 من الصفحة  ویبدأ( یوسف وهیّام) 

من الصفحة  وایة ویبدأاوي نفسه هو بطل الرّ لیصبح الرّ ،وجاء بلسان یوسف :  الجزء الثامن .8

  .173إلى الصفحة  172

  .180إلى الصفحة  174من الصفحة  وجاء بلسان یوسف أیضا ویبدأالجزء التاسع : .9

  .191إلى الصفحة  181من الصفح  یضا ویبدأوجاء بلسان یوسف أ :الجزء العاشر .10

إلى الصفحة  192من الصفحة  وجاء بلسان یوسف مرة أخرى ویبدأ :الجزء الحادي عشر .11

204.  

 ةإلى الصفح 205 من الصفحة وائي ویبدأبلسان الرّ   ختمه: والأخیر الثاني عشر الجزء .12

  وایة .بعد كل جزء من الرّ  اوسنفصل فیم 206

  . 9إلى الصفحة  7ویبدأ من الصفحة ،اوي بلسان الرّ جاء  ل :الجزء الأوّ 

مباركة  « وفي هذا الجزء یستهله الكاتب بقوله لأحد الفلاسفة "خوري لویس بور جنیس "   

من قارئه  الاعتذارحیث یبدأ مباشرة في )1( » ..لها تصدق بوجود الجحیم .ضفبف،كوابیس النوم 

فالرغبة في إزعاجك  أعذرني أیها القارئ الكریم «عه تمكان ینوي أن ی قدر مابكونه لم ینو إزعاجه 

وبعد  ،املیحدثنا لاحقا عن الجاثوم أو الكابوس الذي تكررت زیاراته له قبل أیّ  ،)2( »لم تكن هدفي 

ه أو نستمتع به أو ننزعج منه ،لیعلن نا نفسرّ ر أن یكتبه لنا لعلّ لجوئه إلى كتب تفسیر الأحلام قرّ 

  دد أسفه على ذلك .جرطنا ویو  في الأخیر أنه قدّ 

 "عبد القدوس"وصدیقه  "یوسف"وتخلله مشهد حواري دار بین ،اوي جاء بلسان الرّ  الجزء الثاني :

  .17الصفحةإلى  11من الصفحة  ویبدأ

ن طلوع الشمس أوقاته مضي اوي عن تفاصیل یومیات بطله وكیف یقهذا الجزء یحكي لنا الرّ في و 

حین فتح عینیه ،رفع رموشه إلى «  لنا حالته ونفسیته بدقة ن یصفكما كا ه،نومحتى خلوده إلى 
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الظلام  یسري في جسده ...حلّ  یشعر بألمالسریر یتثاءب وهو  حافة ...وقف علىأقصى الأفق 

كما یحكي لنا ، )1(س بالفراغ "ا.نام على إیقاع وحدته وإحستناول العشاء .. ،وأرقهاطول ساعاته ب

یخلو حدیثهما  عادة الشباب لمكو « وتبادلهما أطراف الحدیث . "دوسعبد الق"عن لقائه بصدیقه 

  . )2( » یهنّ فمن الحدیث عن النساء والتفلسف 

 "یوسف"كما تخلله بعض المشاهد الحواریة بین  ،اويجاء هو الآخر بلسان الرّ  :الجزء الثالث

  . 50إلى الصفحة  18من الصفحة  وأصدقائه ویبدأ

  تنمو وتنبتقة ودفنتها تحت الأرض فسوف یإن أفرست الحق  « زولا لبمقولة الأص هلهاوقد است

وكعادته یوسف "یوسف "اوي حدیثه بتفاصیل یوم بطله ة یستهل فیه الرّ مرّ  وفي هذا الجزء ككلّ    

اوي عن ا الرّ وایة ،فیسرد لنّ راسي ،وهنا تأتي أحداث الرّ ا إلى الجامعة لیباشر موسمه الدّ جهً تكان م

أرسل نظراته  ،محفظة وأ هي قادمة تحمل دفاتر ها لفتاة من أول نظرة " هعشق وولهان بطل

  تناسق ومشیتها المرتبة وما إن وصلت حتى صدمه عطرها العبقمتفتش عن أسرار جسدها ال

اوي ویكمل الرّ  )3( » الانقطاعرسلة لم تعرف ستبنظرات م الدعجاوین نزع نظاراته وقابل عینیها

الفتاة الجمیلة  "ناریمان"و "یوسف"دار بین  .لینهیه بمشهد حواري سرده بأسلوب ممتع وتشیق 

وفي  المقابل كان محبا لغیرها ،وتظهر تلك الغیرة ،الغیرة  إلى حدّ  "یوسف"،المغرمة بزمیلها 

كبیرة  ها تبدوجمیلة لكنّ شبه ها كر أنّ نلا أ « ل نظرة،عندما رأى الفتاة التي أغرم بها من أوّ 

إلى  استدارتتترجم وفي لحظة صمت كل شيء ، قوال لاأئتین بلبعینین ممت ...نظرت إلیه مطولا

   .)4( »ش بالبكاء هالجدار وعادت إلى محیاه وهي تج
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 )ناریمان و یوسف(ة أخرى وتضمن مشاهد حواریة مختلفة بین اوي مرّ جاء بلسان الرّ الجزء الرابع :

ام ) ه ) .و( یوسف وهیّ وسف وأمّ ی(و ( یوسف وعبد القدوس ) و( یوسف وناریمان وملیكة ) و 

  . 98 الصفحةإلى  51 وینطلق من الصفحة 

   :ویستهل الراوي هذا الجزء بیت من الشعر لابن حازم الأندلسي

  منك إرادة دِ الوُ  رَ یْ غَ  يالمَ وَ 

  )1(طابُ ولا في سواه لي إلیك خِ 

،ثم یدخلنا في  "مانناری"بكاء  في معرفة سبب "یوسف" ححالإستهل حدیثه بعد ذلك ویسرد علینا لی

ث عنه دلم تتحأأتشعرین بألم ما ؟؟ أي  ،"ناریمان"لذي یبكیك ا ما   « مشهد حواري دار بینهما

ي تغازلك وأنت تغازل امرأة وشم...ألم تشعر بأن ر  ي أصبحت هونلأن ،لم أعد أعرف شعور الألم

لذاته وبین  هة تعشقبین فتا "یوسف"وهنا تزید حیرة )2( »تعرف حتى اسمك .ألم تشعر بشيء لا

  . اتجاههتملك شعور  لا لامرأةعشقه 

ا موبعدها قیامه، "عبد القدوس"و "یوسف"حوار دار بین ب  لیكمل الحدیث  في هذا الجزء    

 وما تعرضت له "أحلام بوساسي"ة یالصحف "یوسف"برحلة إلى قلعة بني حماد بالمعاضید فیتذكر 

أطفأت عمرها في جولة  « حدث لها وصدیقتها ما "عبد القدوس"في هذه المنطقة فیسرد على 

صدیقتها فتخلصوا ...أما ر موجودة بها غدأیدي الأن ت أبدا ظنّ  سیاحیة في هاته المنطقة التي ما

وفعلوا بها مالا یفعله الحیوان المفترس  اغتصابها...أما أحلام فقد تداولوا على منها على الفور

ثم یدخل في  )3( »قطعوا أعضاءها وهي تصارع الحیاة أحرقوه ،،بطریدته حیث شوهوا جسدها 

 "ملیكة"رته نفسها أستاذته ،فتقوم ححوار مع أصدقائه حیث یكتشف بأن الحسناء الجمیلة التي س

ي أبلغته بموت ابن خالته ته اللیدخل في حوار آخر مع أمّ ،ها أدركت أنه معجب بها باستفزازه لأنّ 

وبینه وبین ،باعتباره ممثل الفوج عبر الهاتف ام بینه وبین هیّ  الحواریة وتستمر المشاهد ،"یاسین"
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لیختم هذا الجزء بحواره مع صدیقه عبد القدوس حیث عثر على طفل رضیع فاتصلا  "ناریمان"

  .رك بالدّ 

ناریمان ) و( یوسف وابن عمته  و جاء على شكل مشاهد حواریة (یوسف الجزء الخامس :

 "ناریمان"و "یوسف"شهد حواري بین بماوي هذا الجزء الرّ بادیس) تحلله سرد بسیط من طرف 

ق غیرها إلا أنها تعمدت أن تأسره شعیها تعلم بأنه ل لقاء حمیمي ،فبالرغم من أنّ لأوّ یخططان فیه 

تغل غیاب عائلته عن المنزل لیدعوها للحضور وهي سا "فیوسف،"ر تفكیره ها تغیّ ولو بجسدها لعلّ 

لي قهوة ..آه لو كنت هنا فتعدین . ي وحیدشوق خصوصا وأنأنا أیضا أشعر بال« لم ترفض

   .)1( » خائفة یمتلكها إحساس المغامرة الأولى "ناریمان"..تدخل وترتبین بعض الأشیاء .

بشكره  "یوسف"وقیام  "بادیس"فقد أوصلهم ابن عمته  تهوعند حلول المساء عند موعد عودة عائل

لیلته  "یوسف"اوي لنا كیف یقضي وار وجیز ،ثم یسرد الرّ في ح اعتذرأنه  إلى العشاء إلاّ  هودعوت

الجنون أمر  دّ حها وعشقها ق بها وأخرى أحبّ فتفكیره في فتاة تعلّ ، لم یأت فقد كان یستجدي نوماً 

  بات یرهق كاهله .

كما تضمن كثیرا من المشاهد الحواریة (یوسف وأستاذه ) ،اوي جاء بلسان الرّ الجزء السادس :

ام ) والد عبد القدوس ) و(یوسف وهیّ و و(یوسف  ف وعبد القدوس )سیو (ان ) وو(یوسف وناریم

 .159إلى الصفحة  114من الصفحة  ویبدأ و(یوسف ووالده الشیخ )

 ةنحن لا نشقى من المعانا «للناقد الفرنسي مارسیل بروست  ةاوي هذا الجزء بمقولیستهل الرّ      

حدیثه عن تفاصیل یومیات بطله ومن بین الحوارات  وبعدها یباشر)2( »النهایة ها حدّ نیحتى نعا

الذي وقع في  "عبد القدوس"وصدیقه  "یوسف"لحوار الذي دار بین االكثیرة التي حملها هذا الجزء 

  ك عرضها تتهمه بأنه هو من هأا فته وراءها فتاة أحلامه التي كان یواعدها سرّ مشكلة كبیرة جرّ 
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الأحلام یا عزیزي فجأة  انهیارإنها بدایة  من هذا الرجل ؟ ،تكلم "عبد القدوس" لذي جرى یاا ما «

ك كیف حال «ام وفي حوار مع هیّ )1( » ماهيتالوثقت بها حد وجدت نفسي في دوامة سببها امرأة 

   )2( »هذا من كرمك ،،شكرا لك  زلها ولا حاجق "امهیّ "..،هل أنت بخیر ؟بأحسن حال شكرا .

یسمى بتعدد الأصوات  وأستعمل ما ،نا في توظیف الشخصیاتحیأ كان وائي ،فقدونظرا لواقعیة الرّ 

م غاتنت "یوسف"حتى أن الشخصیة المثقفة ،للهجة العامیة وتوظیفها في العمل السردي اباستغلال 

الباهیة ) ومن أمثلة اللهجة العامیة  مع الشخصیات العامیة (الصدیق ،الأب ،والد صدیقه ،الحاجة

دي هذا الجیل المكشوف وقتوا یول من حقك یا  « موضوع الزواج بة حولحواره مع امرأة طیّ 

 .)3(   » -مایّ  یال هماشي سا–تخطب وتناسب شاور واسأل وفكر وحاسب  قبل ما،صعیب وزید 

ن مشهدین حواریین (یوسف وناریمان ) و(یوسف وهیام ) ضماوي وتجاء بلسان الرّ  الجزء السابع :

 .171 ةإلى الصفح 160 من الصفحة  ویبدأ

وبعدها یسرد  )4( » م رابتكُ وا غَ مُ دِ إخْ  «لفیلسوف مجهول ا ةاوي هذا الجزء بمقولیستهل الرّ      

اقترب منها  « "ناریمان"لیدخل في حوار مع ،روایته قد اكتملت  اوي علینا أخبار بطله وبأنّ الرّ 

،تئن ،تجن ثم ..سرقت شفاهه بكل صخب على ساعدیها فإذا النشوة تخرج .قلیلا ،أوتد أطرافه 

تقترح أن  «حبه لها برافه تعافقد كان حول  "امهیّ "أما حواره مع ، )5( »تتصاغر بعد أن تشیط 

النسیان ،الفشل سیجعلني  سیكون لي الحق في تجاوزك حدّ  فشلت ،هل ماذا لوب حبك لي أجرّ 

   .)6( »لفؤاد والقلب ااحترق  أغادر بلاطك ولو

 172من الصفحة  وایة ویبدألیصبح الراوي نفسه هو بطل الرّ ، "یوسف"جاء بلسان الجزء الثامن :

 .173إلى الصفحة 
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اوي بأن الرّ  لقارئ ویقرّ ا "یوسف" هحیث یستوقف فی )طراريضا قایف(استـ ن هذا الجزء بوقد عنوّ 

 ،یتساءل من یكون هذا الذي استوقفهلیحاور بعد ذلك القارئ ویستفسر إن كان ،مجحف جدا 

لسبب ا « حق بنفسه وباسمهوایة وذلك عن طریق تعریفه اللابطل الرّ  "یوسف" عرف بعد ذلك أنهنل

ام ي لهیّ ل حبّ الوحید الذي جعلني أصعد إلى الواجهة هو التهمیش الكبیر فما كتب حولي وحوّ 

 زّ حب اسمي ی..كما أن تغیوغیرها . "ناریمان"وعلاقتي المشوشة مع  "عبد القدوس"وصداقتي مع 

سنوات بتقویم الأدب وثلاثة  7عمري  یوسف هكذا ینادونني، اسمي هو ..في نفسي كثیرا .

 ،امه لهیّ اء حبّ هي وقفته بوصف حالته النفسیة جرّ لین، )1( » بعدد الشتاءات الطویلة وعشرون ربیعا

   .ي معه في علاقاته المتشابكةالرّاو رطنا هو و لیوّ 

  .180إلى الصفحة  174وجاء بلسان یوسف أیضا ویبدأ من الصفحة  الجزء التاسع :

اسخة هي الرّ  الاعتقادات «" نیتشه فرید بریك"السیاسي  للزعیماوي هذا الجزء بمقولة یستهل الرّ  

بعد ذلك تفا صیل علاقته  "یوسف"لیسرد علینا  )2( »خطر من الأكاذیب  حقیقیة وهي أشدّ الأعداء 

ا ر یصبح قاسییة بعد أن قرّ وما یحدث بینهما خلال هذه اللقاءات الحمیم،ام ولقاءاته بها بهیّ 

أیام الموسم  ذافوبعد ن،في نفس الوقت ماذا بین یدیه أنثى لكنها لم تعطه الفرصة  لاً عومشت

تعبیره ،افتتح موسم جامعي آخر  یة على حدّ مشهر الجهنلأالجامعي ومرور شهر رمضان وبعض ا

 في حیاته الذي ترك له فراغإلى أن یأتي یوم وفاة والده ،ا "امهیّ "وعادت معه لقاءاته بحبیبته 

..سرقة مني الموت قبره آخذا معه أخبار السیاسة .عنه "ذهب نحو  هثیینهي هذا الجزء بحد «

ریات الطفولة كلما ...أستعید ذكلم ینفذ اشتهاؤها له منذ عقود ي التي ومن شقیقاتي ومن أمّ 

 .)3( ».أین أبيتذكرت أبي ..

  .191إلى الصفحة  181من الصفحة  أخرى ویبدأمرة  "یوسف"ن اجاء بلسالجزء العاشر :
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خارج الموت كل شيء مشكوك في  «"یق فاوي هذا الجزء بمقولة للروائي في حد ذاته "ر الرّ  یستهل 

الذي  "عبد القدوس"ا مؤلمة علیه من أحداث والتي كانت كلهّ  مرّ  ویروي لنا یوسف ما)1( »أمره 

الأیام  رّ قي وحیدا یصارع مُ بو ورحل ، الذي تركه ة ،ووالدهلته حبیبته في السجن بتهمة باطزجّ 

   )2( ین قاتل یحیطني ترو  ،كرذمرت أیام ولیالي دون حدث یستحق ال«واللیالي

لیصف لنا إحساسه عند رؤیة محبوبته ،نا فیما بعد عن دینه ،وعن فلسفته في الحیاة ثلیحد    

شدید الولع  ،الشعراء المهمشین ه مجرد شاعر ،كغیره منویرى بأنّ  لیخلص في الأخیر ،"امهیّ "

أقل أكثر ولا  لا "امهیّ " د شاعر ككل الشعراء غیر المعترف بهم أحبّ أنا مجرّ  « "امهیّ "بحبیبته 

  . )3( »ه ،أعترف وإن قیل مهزوم ،فأهلا وسهلا بالهزیمة تكر  وأكره ما

وعواطف  اً تحب آخر ها التي أصبحت مشاعرها باردة إتجاهه فهو یظن بأنّ  "ناریمان"نا عن ثثم یحد

ویحكي كیف تمكن  ،قصیدة في وقت سابق كان على علاقة بها والتي كتب فیهالفتاة التي 

لها للمرة   هیها فیها وذلك عند رؤیتثاعة  لیقول فیها قصیدة یر شبو  ببطيءمنها وقتلها  السرطان

  .ها كثیرا ه أحبّ ا لفقدانها لأنّ ا شدیدً الأخیرة وقد حزن حزنً 

 التقیت  « خالٍ  في منزلٍ  نتواعدای ح،وكیف أصب "امهیّ "بدایة رحلته الغرامیة مع ثم یحدثنا عن 

 متقدّ   ... الكتب التجاریة ... لا تصبر أبدا عليّ  ضصغیر تزینه الألواح وبع بیت في ابها مرورً 

 كر لناریمانتذّ بلینتهي هذا الجزء    )4( »ه ییسع ف تلع ماأبنهدها الممتلئ بالحیاة وتلح أن لي 

  .متمنیا أن یعود ولو بساعة أو بنصفها ،ه كل الذكریات اكر طغت ذ التي ابتعدت ووالده الذي

 . 204إلى الصفحة  192صفحة المن  وهو أیضا بلسان یوسف ویبدأ الجزء الحادي عشر :

    رْ كَ سْ ا عَ اوي هذا الجزء بمقولة لما دونیستهل الرّ    

   )5( »ضیاع الجمال  یا أنعام تنتحبْ بقا لا یعبق بطیب ثغرك نٍ لحل أن كُ  أحسبُ  «
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ئر الملتقى الذي نظمته الجامعة بالجز خلال ا "املهیّ "كان أنیسا  ما "یوسف"وفیه یسرد علینا 

وكیف كانت تتهرب من الإقامة في السوفیتال لتنزل وتقیم معه في نفس ،العاصمة  لثلاثة أیام 

عودتهما إلى المدینة طلبت منه أن لا د نا اللیلة الأخیرة ، وبعالفندق ،فیحكي لنا كیف أمضی

 "امهیّ "وبعد مرور أیام تعود  ،یتصل بها لظروف ما ،وبعد مدة قام بزیارة صدیقه في السجن

یومه كالمعتاد لیحل  "یوسف"آخر المساء في بیت عائلتها فیمضي  ئهالقالوتتصل به لتنظیم موعد 

وعند وصوله كان ،العنوان المطلوب  فیركب سیارة أجرة إلى ،المساء وتتصل به لیحضر إلیها

 لیتفاجأویعدها هو بذلك ،علم الحقیقة  اللقاء حمیما كالعادة ،لتطلب منه أن یضحي من أجلها إذ

 الرجل "یوسف"وقد كان خلف الباب رجلان تهجما علیه ضربا لیوسع  ،بصوت قریب في الرواق

م برأسه الذي ینزف وتصبح اهیّ ادة أسقطته لتمسك حبألة  "یوسف" قعصوالثاني ی ،ضربا الأول

 ،یناسبها لا ترد علیه بأنها لا تحتاجه وبأنهبالخائنة ل "امهیّ "صوت رجل ینعت  یسمع و ، بإطلاقه

 "امهیّ "كل الأصوات بدوي طلقة ناریة أسقطت  تنسك « على یده"هیّام" في الأخیر  لیتم قتل 

إنه خالد الشرطي  «و یعمل شرطي الرجل هو زوجها وه بأنّ  "یوسف"لیدرك ، )1( »ناحیة الجدار

   . )2( »خالد زوج الأستاذة 

      206إلى الصفحة  205 من الصفحة  بلسان الروائي ویبدأه ختم :الجزء الثاني عشر والأخیر

أیها  «القارئ حیث كان یتوجه بكلامه إلى،قارئ لل بها (عودة)،یعودبـ الجزءهذا یعنون الروائي 

إلى  الاستماعحین تقرر  «من نصائح ؛كلاما مفیدا للقارئ ا ي طیاتهوتحمل ف )3(ز)العزی القارئ

روایته هذه تحدث لاحقا عن الأسلوب الذي كتب لی . ك وذات غیركاتذلتعرف  ..روایة . اقرأذاتك 

ه على السارد أن یبذل جهودا مكثفة لإیصال القارئ إلى منطقة وكیف أنّ  "الموت في الزمن هش"

  .وغیرهم )  ،امهیّ ،ملیكة ،مان یشخوصه الرئیسیة (عبد القدوس ، نار  في وجدانه ،كما تحدث عن
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ي نفسه بطل و اي فالر و اأحداثها تدور حول شخصیة البطل أو الرّ  "الموت في زمن هش"یة اورو 

   .وایةالحكایة والشارد لأحداثها وأحداث هذه الرّ 

 و استباقاوالتي تعد ،ین استهل الكاتب معظم أجزاء روایاته بمقولات أشهر الفلاسفة والمفكر   

اوي نوافذ الذاكرة لیسترجع أحداثا وصورا وتفاعل تمهیدا للدخول في أحداث الروایة فینفتح الرّ 

  .)1( »فهو بذلك یستعید صورا ومعاني أدركت في الماضي  « معها

لى ذلك بوضوح من خلال المفارقات الزمنیة عدیدة للزمن ،وتج انكسارات  مما یكشف لنا أن عن

ب في فها الكاتمن استرجاعات واستباقات وغیرها من التقنیات التي وظّ ،الروایة  احتوتهاتي ال

  :وسنفصل فیما سیأتي عن هذه المفارقات  ،روایته

  إحصائي یمثل الإسترجاعات في الروایة  الإسترجاع : - 1

  الصفحة  نوعه  حملة الاسترجاع  الرقم

1  

2  

  

3  

  

4  

5  

  

   

   

6  

  

  

  .ین من أصواتهنّ حكانت النساء یست -

علیه من أحادیث  مرّ  بقي یسترجع كل ما -

  .رة ه یستخرج خبرة أو عبحول النساء علّ 

ي ر ان یستهجن هاته التصرفات ویكفطالما  -

  ةفلا من الرجولة  والأنیفیها تقل

  .بذهنه لا تزال صورة تلك الحسناء عالق-

فیه بسرقة  اكره عبد القدوس بیوم أسود قامذ  -

العجوز وبیعها بعشرة دنانیر  ادجاجة جارتهم

  .والعقاب الذي نالاه یوم قبضت علیهما 

في  لامآدین ،الی خاوي امرأةنحو  تهرول -

..كانت طیبة .القبض على نفسي بین یدیها ،

 كلتهم فیه حزنت حدى حد الإدمان ومازحت إل

.إنه توأم وكم تشاجرنا .. نا...كم تسامر وألمك 

  خارجي

  داخلي

  

  داخلي

  

  داخلي

  

  خارجي

  

  

  

  

//  

20  

21  

  

21  

  

23  

  

26  

  

  

  

  

27-28  

                                                           
  .190 ،ص 3المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،طدیوان  ،عند ابن سینامحمد عثمان نجاتي :الإدراك الحسي  -   1
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7  

  

  

  

8  

   

9  

   

10  

  

  

11  

  

  

   

12  

  

13  

14  

15  

  

   

...كم هو مروع أن خر الخیانة وعشیقها الآ

  الخذلان وأنت غافل عن نفسك . نتهتتلقى طع

أبواب الحلم بألفاظ  اق فتحو اكم من العشف -

ومشاهد التهكم والسخریة فتلاعب القدر بأوراق 

فأصبحوا متیمین یصارعون أواسر المحبة  مقلوبه

  .والشوق 

راح یسألها عن حبیبها ومشروع زواجها  -

   .العاطل منذ  سنوات

الدولة حماد بن  امتدادإن هاته القلعة تعتبر  -

  .م  1008دت سنة یّ بلكین وقد ش

 ىتعرضت إل -كانت صحفیة جریئة  -

روا كالسعید غدالمضایقات ككل زملائها الذین 

  .رتیلان وغیرهم و أ زناتي ورابح و  ،مقبل

  مات أتعلم أن الماضي الجمیل الذي عشته قد -

لك ذلایزال ...مع أمي التي هجرتنا إلى القیامة 

أن  انتظرتالصباح الكئیب عالقا بذهن یوم 

  .تفعل  لمف يقظنو ت

تي قامت بتجربة ذكرتني "ماریا إبراموفیك " ال -

  م.1974صعبة سنة 

  .ام ر هیّ لحظة خروجها من الغرفة تذكّ  -

  هم الأصلیون بالتخریب قبل سنوات أتُّ  -

كانت المرأة فیه تستحي أن تتناول  جیل -

 لیلة الطعام أمام الرجل والرجل یستحي من

  .ة ام عدّ ه لأیّ یر عن وجه والددخلته فیفّ 

ریخ ذلك لیلج بعض اللحظات المهربة من تا -

  .كارتالابلحد  امرأة الفرنسي الذي أحبّ 

  

  

  

  

//  

  

  

  خارجي

  

  خارجي

  

  

//  

  

  

//  

  

  

//  

  

  داخلي

  خارجي

  خارجي 

//  

  

   

  

  

  

  

31-32  

  

  

44  

  

57  

  

  

59  

  

  

71  

  

  

72  

  

102  

102  

112  

113  
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16  

   

17  

  

18  

  

19  

  

   

  

  

 20  

  

21  

  

   

22  

23  

  

  

 24  

   

   

  

25  

  

 يءشوتذكرته بلا  وجههتذكرها عاریة فاحمر  -

  .یغطیه فتلعثمت 

إنه الشیخ محمد بن بسكر الذي آمن بالمبادئ  -

  .العلمیة والإصلاحیة

بن ساعد "عالقا لایزال طیف " عثمان  -

 استقبلتهل یوم بوجداني ولا زلت أتذكر جیدا أوّ 

ابا یافعا قویا البنیة شكان ، بباریس يفیه ببیت

وشا ...وجدوا جثته على جسر میرابو شودودا ب

  مقتولا برصاصتین .

كنت أواعدها بشكل دوري وكنا نمارس الحب  -

  كما یمارسه غیر المتزوجین .

حینما  "جلال الدین الرومي"دق إذن مولانا ص -

العقل والدهاء صناعة إبلیس والعشق رأس  :قال

  .ا آدم مال أبین

   .كل البروتوكولات انهارتفمن رأیتك  -

 أخشى علیك من الذي حدث " لتشاردلز -

حیدة "و  دوین درو "لغز دالذي ترك روایةدیكنز" 

   .جف بعدیم لفي بردها ومات عنها وحبرها 

في فیلم التیتانیك  "كایت وینسلت"بأسلوب  -

الشهیر الذي أسال دموع الملایین دون أن یدروا 

اهد الأكثر درامیة وجنونا كانت في المش بأنّ 

   انكسارر ولا حب قلیلة فلا تارحوض من أم

 رحم االله سیدي عبد الرحمان المجذوب -

تحتكم به وتستدل  جیال مالأالذي ترك ل الصوفي

  بضیائه .

رفون في صرف المال سیوم كان الرجال ی -

  خارجي 

  

  داخلي

  

  خارجي

  

  خارجي

  

  

    

  

  خارجي

  

//  

  

  

  داخلي

  خارجي

  

  

  خارجي

   

  

  

//  

  

115  

   

116  

   

118  

  

125-126  

  

  

   

  

137  

  

138  

  

   

140  

141  

  

  

142  

   

  

  

144  
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 26  

   

27  

   

   

  

28  

   

29  

30  

   

  

31  

  

   

32  

    

33  

   

34  

   

  

35  

36  

   

   .یفعلن وقد لا  الاهتمامعلى نساء قد یولین 

جیبون وهو یرفع ر ادو ایكر تذّ  الرقیق هفي شده -

 ةحیتویستسمح فتاة في تأدیة  على ركبتیه

ه وهو في سن جمالها الذي دوخّ ل عبادیة طقوسیة

   .الهرم

 قدتنابأن نا قائلا  "عدنان إبراهیم"ح وحین صرّ  -

  .لم یخطئ   اغتیلتقد 

  .كأیامكم الجمیلة التي صنعنا عنها الكثیر  -

ات المحطّ كل  استعادكبیر في خندقة ال -

سیة ... تذكر ذات مساء حبیبته التي سرقت القا

   .منه

بقى في الفلسفة  تهخفحتى سقراط وشیخو  -

 كل ما عاجزا عن التفسیر وحین قال تهكما أنّ 

  .یعرف شیئا  ه لاأنّ  یعرفه هو

زهور نا نكتب كي لا نموت "هكذا قالت "دعو  -

   .ات لقاءذونیسي 

شبهت حبها له طفلة الجمیلة التي الة تذكر فلّ  -

  ...ومیض الفرح لحظات الطفولة الساحرة ب

ون بج"ذكرتني  ةة رهیبة وقبلغرقت في لذّ  -

التي وصلت  "أنت في الجیش"في فیلمه  "ویمان

   .ثانیة 185تها إلى مدّ 

  .رت أبيكما تذاستعید ذكریات الطفولة كلّ  -

ه عثر علیها ،كان نّ أیوم أخبرني ب تتذكر  -

  .ا ا شدیدً ا فرحً فرحً 

صاحبي قصة عبد الحق التي  أنسیت یا -

ة ألا تتذكر كیف سردتها علیك أكثر من مرّ 

  

//  

  

  خارجي

  

  

  

  ارجيخ

  

  خارجي

  

  خارجي

  

  خارجي

  

  

  خارجي

  

  خارجي

  

  خارجي

  

   

  خارجي

  داخلي

  

  

145  

  

150  

  

  

  

 152  

  

154  

  

157  

   

161  

  

  

163  

  

165  

  

176  

   

  

179  

181  
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37  

  

   

  

38  

  

  

  

39  

 هیصب ماء بجعله  "سعاد بنت المكي"طته ورّ 

  .ة عناللّ  ؟في رحمها قهرا

لن أنسى تلك الفتاة التي إستوقفتني وأنا أغادر  -

عواطف قبل أن  أنسىأمسیة شعریة ... لن 

  .حملتهاو حینما سقطت مغشیا علیها تسرق مني 

رت الصلاة التي ضیعتها مذ ولجت عوالم تذكّ  -

  معقول .اللاّ 

  خارجي 

  

  خارجي

  

  خارجي

  

  

  

  خارجي

  

  

182  

  

185  

   

  

  

197  

عبر التي تعود إلى الماضي  ترجاعیةالاسالإحصائي مجموعة من المواقف یبین لنا هذا الجدول   

راسة ،حیث تهجم علیه الموسم الجامعي ومواكبته الدّ  ته مع بدایةوالذي تكون بدای،نوافذ الذاكرة 

عن الحقل  ةرجوأخرى خا ،داخلیة استرجاعاتتداخل زمني تمثل في الیة ، في الذكریات متو 

من  ،ت ومنها طفولته ویعد الإسترجاع هناضسنوات م ي یتسع مداها إلىالزمني للأحداث والت

ة فأحیانا نلحظ كما أنها جاءت متنوعة المدّ ،ة ر وایة ،فهي كثیغت على نص الرّ طالمفارقات التي 

ة علاقته العابرّ لالبطل  كرّ ذكت،على حدوثها زمن بعید  لى أحداث لم یمضإبنا الروایة یعود  كاتب

أحیان أخرى نلحظ كاتب  وفي، اته كوفاة أبیه التي لیست ببعیدةوما یحصل معه خلال یومیّ 

لشعراء  حضر قصائدتسیقدماء كما  ةلفلاسفتعود وایة وهو بطلها یكثر من استحضار مقولات الرّ 

كفة الإسترجاع  حالأمر الذي رج،هر لأفلام أجنبیة شعض من محطات لأوب ،مضى زمنهم وولى

وایة وایة ،وذلك باعتبار أن الرّ داخل الرّ أحداثه رجاع الداخلي والذي تدور تة الإسالخارجي على كفّ 

  .لأحداث سابقة مضت هي تذكر واستعادة 

ء من روایته لشخصیات ل أجزاكما نجد كاتب الروایة لم یقتصر على سرد ذكریاته فقط ،بل جع   

ت فاختلفت الذكریات وتنوع ،ملیكة ، والد یوسف ) فحكت بدورها ماضیها ،(عبد القدوسأخرى 

  كما كشف عن جوانب كثیرة  ،رجة عن النص وعن أحداثهاكانت خ سترجاعاترغم أن بعض الا

  .ساهمت في فهم أكثر لشخصیات الروایة
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سترجاعات تحتوي الزمنیة المختلفة كما نجد هذه الاقع عبر الموا الانتقالإلى  سترجاعاتوأدت الا 

وهي مشاهد زخر بها النص  ،ة الزمنییة ،أحدثت انكسارات على مستوى خطعلى مقاطع حوار 

 نوعص تتسع وتتبات جعلت مساحة النّ یأیضا على وقفات تأملیة وتعق النص الروائي كما احتوى

درجة الأولى ،وقد عاش الكاتب حاضره على بال )1(وظیفة إخباریة "أدت "  الاسترجاعاتوهذه 

  لفاته في حاضرههذا الماضي الذي یعیش نتائجه ومخعن  الانفصالضوء ماضیه ،فلم یستطع 

  »السردیة الحاضرة بصورة تلاحمیة بعملیة استرجاع الماضي ،ونسجه في المقاطع  « فقام

ام العشریة ام التسعینات ،أیّ كشفت لنا عن واقع مریر عاشته الجزائر أیّ  ،وبطریقة متماسكة)2(

سترجاعات عموما على تنوعها أدت إلى تشكیل والا دان العربیة ،وتعیشه حالیا البل)*(السوداء 

   .وائيت جزءا مهما في البناء الرّ وایة ،وشكلّ البنیة الزمنیة في الرّ 

  الإستباق : جدول إحصائي یمثل الإستباق : 

  الصفحة  نوعه  جملة الاستباق  الرقم

1  

  

2  

  

  

3  

  

على كابوس وما أخطر  كلنا لتقينس -

 .قاءاللّ 

لجامعة اأن علیه زیارة  تذكرّ   -

استفساره عن موعد التسجیلات صار و 

 .ضرورة 

الدراسة لن تنطلق قبل عید  أعلم أنّ  -

  .الأضحى 

  اعلان

  

//  

  

  

  تمهید

  

9  

  

11  

  

  

13  

  

                                                           
  . 56صم،2001، 2 ط الثقافي العربي ،الدار البیضاء ،المغرب، انفتاح النص الروائي ،النص السیاق المركز:سعید یقطین  -  1

 
  .203الزمن في الروایة الغربیة ،ص:مها حسن القصراوي  -  2

بح ذحدث من جرائم ارتكبت في حق الشعب من  فیها ما دثح، بها الجزائر رتمصطلح أطلق  على مرحلة زمنیة مّ العشریة السوداء :*

  .وقتل وسفك للدماء 
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4  

  

5  

  

6  

  

7  

8  

9  

  

  

10  

  

11  

خشي الكثیر من أصدقائه أن یصاب  -

  .بجنون العظمة

ویحاول ة یخفیها عن نفسه قیحقها لكنّ  -

  .لتجاهلاها في حقل دسّ 

ولاحقا لن یحدث شيء من هذا  -

    .القبیل

  وستتحمل نتائج أفعالك   -

   .عزیزي انهیار الأحلام یا ةیاها بدإنّ  -

ستوضع للأحلام أسس  احدیدالیوم ت -

جدیدة تزید من دوغماتیة الحب 

  .وتفرضه

ار كل الصروح لتظهر بشاعة هستن  -

  .الوهم القاسیة

داد لتخرب المتاریس بكل الإستع عودتس _

  د بها الزمن جسدي والأسلاك التي قیّ 

  

  تمهید

  

  تمهید

  

  إعلان

  

  إعلان

  تمهید

  إعلان

  

  

//  

  

  إعلان

  

  

  

16  

  

17  

  

116  

  

136  

136  

138  

  

  

138  

  

103  

  

  

جنب الوقوع تی اوي كانالرّ  ل حضورا قویا وذلك أنّ لم یسجّ  ،في هذا الجدول اقبتسالا أنّ  نجد     

 لها والنظر عن المستقبل لهو  أحداث الواقع جعلته یغضّ  نولأ، تكرار أحداث الروایةفي إشكالیة 

فهو یقوم بزرع أفق  « ایة هو نفسه بطلها والمشارك في أحداثهاو اوي في الر فالرّ  ،فضاعة أحداثها

 الاستباقلتها بین ایة تنوعت على قو والإستباقات في الرّ )1( »سیحدث لاحقا  توقع ویرص ما

 من الإحتمالات تدخل القارئ في جوّ  اجوّ تخلق   تباقاتفالإس ،الإعلاني والاستباقالتمهیدي 

روایته بمقولات لأشهر الفلاسفة  افتتحاوي والرّ  ،حیرة وانتظارفي التخمینات والشك وتتركه 

                                                           
بیروت ، رالعربي ،المؤسسة العربیة للدراسات والنش ئيالسردیة العربیة ،بحث في البنیة السردیة للموروث الحكا:عبد االله ابراهیم  - 1

  .131 ،صم  2000 ،2ط،
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 ها الكاتب عالم التنبؤات وكلها إستباقات ،لیلج بعد ي تعدّ توال ،مفكرین وبأشعار لشعراء مقتدرینالو 

أتي الإستباقات على شكل إیحاءات وومضات سریعة غیر یقینیة تجعل القارئ یباقات و تالإس

سیأتي وتارة یأتي الإستباق إعلانا یكشف  ما معرفة التفاصیل لما سیحدث وینتظریتشوق إلى 

إلي إجابات   تحتاج،كما نجد الإستباق على شكل تساؤلات محیرة ، السرد عن وقوعه صراحة

الزمنیة نحو المستقبل وما قفزات ال عبر)1( »واستطلاع الآتي المخبوء ي كشفلنتطلع إ « تجعلنا

  .وایة عبر التوقع و الترقبرّ فضاءات ال ءیمكن قوله بأن هذه المفارقة لم تسهم في مل

شكل متماسك  وایة بهدف إعطاءشغاله في الرّ كان إ الاستباقأو  عالاسترجاوكلا المفارقتین سواء  

ي من خلال الرجوع الكثیر إلي ام الزمنّ ظساهما في خلخلة الن اإضافة إلي أنهم، ومتلاحم للروایة 

  .نحو المستقبل )الشبه منعدم (الخلف و القفز 

  )الحذف  ،الخلاصة(تسریع بنیة الزمن  ثانیا :

ذكر عنها إلي یلجأ السارد إلي تلخیص وقائع وأحداث فلا ی «ما ردیة عندستحدث السرعة ال

سرعة السرد من خلال تواتر  ظونلح،  )2( »أو حین یقوم بحذف مراحل زمنیة من السرد ،القلیل

ع الزمن في الروایة نلتقي بتقنیتین یوبالعودة إلي خاصیة تسر ، جمل قصیرة في الفعل و تكرره 

وعا من مهمتین وهما :الخلاصة والحذف  ولا شك أن الفجوة التي تحدث من خلالهما تنتج ن

وتقومان علي سرد الحوادث سردا قابلا  يعلي غیر الضرور  وهما تأتیان،التسریع في الأحداث 

  .في مدة قصیرة  من الزمن للاستیعاب

  الخلاصة :-1

یلجأ إلیها السارد حینما یرید تسریع و ،الخطاب  ىعلي مستو  إیجابیةة صیتعتبر خص      

من النهایة المرصودة  اً اقتراب بمستوى الأحداث قاءالارتو أیام عدیدة وتعجیل أساعات  اختزال

ام عدیدة أو شهور أو سنوات من حیاة شخصیة بدون سرد أیّ  « ویتمثل هذا العصر في .المنشودة
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 بتوظیفاوي یقوم فالرّ )1(  »و ذلك في بضعة أسطر أو فقرات قلیلة  قوالال و الأفعلألتفصیل 

فهي عبارة عن مرور سریع علي فترات « ،عه نحو الأمامرد وتدفع السّ تسرّ  ،الخلاصة كتقنیة زمنیة

الذي یفصل ،وتكون الخلاصة عكس المشهد )2( » ئالقار  باهتمام رةیرى المؤلف أنها جدی زمنیة لا

لتقدیم مشاهد عامة وبصورة   الأحداث و یأخذ مساحة كبیرة في معالجة للحوادث فهي تعرض 

فهي بمثابة  وأحداث  اقل أهمیة  شخصیات ثانویة تقدیم و تعریفلكما تتطرق الخلاصة ،سریعة 

   .الخیط الرفیع الذي یربط بین مفاصل الروایة

الموت "وایة ارد عن حیاة شخصیات رّ حظ مثل هذا النسق الزمني فیما رواه لنا السّ ویمكن أن نل 

  كلمات   في بضع صفحات أو مسیرتهمواختصاره لنا محطات من حیاتهم و  "في زمن هش

  وایة بطریقة إیجازیة إختصاریة توزیع الزمن في الرّ  ح كیفیةائي یوضّ جدول إحص

  الصفحة  جملة الخلاصة  الرقم

1  

2  

  

  

3  

  

4  

  

5  

6  

7  

8  

 .ا بعد یومیومً ا ءو ام والأوضاع وتزداد ست الأیّ مرّ  -

حیث  من الكثیرین النة ،شهر رمضان فییصام الضجر الأیّ   -

  .أجسادهم المرهقة على ت النحافةكل طاقاتهم وحلّ  داستنف

اما یشبع غروره بتبدیل أن یقضي أیّ في یرا ضلا یجد  -

  .الخیارات والألوان والأشكال 

ني لسنوات اطارد نذاالسابق اللّ  يیبتي وألمخعدت متناسیا  -

 .ةعدّ 

 .سنوات العشریة السوداء التي مرت على الجزائر -

  .الفصل الأخیر لروایة قضى سنتین في العمل علیها  -

 .ءاعاما في الكتابة عن النسقضى خمسین  -

 .تابت وصلّ تر بالخیر و لت الناس الشّ شهر رمضان فبدّ  حلّ  -

تملك من  د بكل مایرمضان وصامت الأقوام وفرحت بالع مرّ  -

15  

15  

  

  

15  

  

27  

  

39  

37  

161  

175  
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9  

  

10  

 .وسائل الفرح

افتتح الموسم الجامعي من جدید  ةمیبعد تلك الأشهر الجهنّ  -

   .وعاد الكسل الكثیر والعلم الوفیر

  

  

175  

  

175  

وایة فتقنیة الخلاصة تساعد الراوي على تلخیص م لنا الجدول أهم جمل الخلاصات في الرّ یقدّ      

لا یجد نفعاً من ذكرها، لتقوم الخلاصة باختصار هذه الاحداث، وإیجاز فترات وسنوات طویلة 

كما أنها تجنب  ،دي والروائيأهمیة وفائدة للمسار السر  التي تكون ذاتواستخراج الاخبار والاشیاء 

" والموت .  بأحداث تسیئ للنص وتجعله مملا ومثقلا بأشیاء لیست لصالحه نصهحشو اوي الرّ 

ریع الزمن فیها سهذه التقنیة في عدید المناسبات ،وذلك من أجل تف كاتبها في زمن هش " وظّ 

لا بذلك ز ما أتت على شكل خلاصات مختفي كثیر من الفترات الطویلة التي لم یذكر تفاصیلها وإنّ 

   .أیاما وسنوات في بضع كلمات أو أسطر

كما أن رد وراءه وقد برزت أهمیة الخلاصة كونها سدت الثغرات وملأت الفراغات التي تركها السّ   

افة إض   ،الروایة احتوتهاایة ربطت بین المشاهد والصور والأحداث التي الخلاصة في هذه الروّ 

من الرتابة، ومن الامثلة الواردة في الجدول حول جمل  ك وأخرجتهمت السرد من التفكإلى أنها ح

وایة قول الرّاوي في الخلاصة التي لخص فیها واختزل بها ما یدور من الخلاصة التي تضمنتها الرّ 

 فوجود،)1(» ومیمرّت الأیام و الأوضاع تزداد سوءا یوما بعد  « أحداث في البلدان العربیة فیقول 

ة أراد السارد من زمن ثابت هو الأیام مع وجود أحداث تخللت هذا الزمن، وهي جملة خلاصّ 

خلالها أن یسرع السّرد تسریعة للزمن، كما نلمح أن الرّاوي في بدایة سرده للرّوایة استهلها 

 لیة مما كدّر عليّ یزیاراته الل تام وأنا أعاني من كابوس كبیر تكرر منذ أیّ  « بخلاصة في قوله

وس الذي تسلط فهو یحدثنا عن ذلك الكابّ  » )2( النوم وجعلني أطارد الكتب بصنوفها دون جدوى
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ضافة إلى أنه جعله یطارد االذي جرّ معه  مجموعة من الأحداث، حیث حرمه من نومه، و   علیه

  الكتب، فخلال هذه الأیام عانى بطل الرّوایة ماعاناه جرّاء هذا الكابوس. 

 ،حیث نقرأخلاصة، جوانب من حیاته، وكیف كان یقضیهاالوي من خلال وقد كشف لنا الرّا

جلست ذات لیلة محاسبا ومفكرا في السنوات التي قضیتها مرابطا بین جدران الكلیة أتفقه في «

ه أهدر سنوات في الجامعة لیدرج بعدها جملة الأفعال بأنّ  فالرّاوي یري )1( »سىنم ما یالفراغ وأتعلّ 

  ا في تلك السنوات.  التي كان یقوم به

و الخلاصة تعرض لشخصیات قد نعرفها، وتكون بذلك مندمجة مع أحداث الروایة كعنصر      

خصیة معروفة في الواقع لها أثر ووجود من قبل، ویكون ش رئیسي أو ثانوي، أو قد تكون

ذه  تتعلق به حضورا ثانویا بغرض شرح  أو تقدیم موقف حول القضیة ماوایة حضورها في الرّ 

ت كثیرة ومتداخلة فیما ح لنا ذلك كونها قدمت  لنا شخصیاأمثلة كثیرة توضّ الشخصیة وفي الرّوایة 

التي راح الرّاوي یقص علینا  "عواطف ـ"تفاجأ بظهور أخرى كنفهم واحدة  حتى نكاد نبینها لا 

ي ذلك ف دون أن یخوض في تفاصیل حیاتها وكیف التقي بها، حتي تمّ  "یوسف"حكایتها مع 

عن علاقاتهما وانفصالهما  یتكلم  مرحلة لاحقة من الرّوایة، لیتكلم عن حادثة وفاتها دون أن

هایة التي ستؤول إلیها الروایة قبل بدایتها، حیث جاء على لسان أصلا، وكأنه یرید التلمیح بالنّ 

تجاوز  ، حبٌّ ما فكر في النسیانعواطف لم تكن أبدا ككل النساء سیفها یقعقع بداخله كلّ « الرّاوي 

ع في سیة إلى أن وقّ قاها یقتلعه ككماشة یه الخوف من الخسران. كل مافجمالیة الواقع إلى تشو 

ا كشهوة الركوة التي نضج على نورها الرهیف رققّ هیّ شام الأبدي... رونق العشق كان كمین الهیّ 

 » حد لا یوصفا إلا رشاقة الموت فقد كانت مباغتة ومفجعة لمهكل المصاعب التي أحاطت حبّ 

)2(   .  

ضافة إلى بعض الت دورا مهما في سیر الرّوایة نحو الأمام، وأحداث أخرى كثیرة وساخنة مثّ     

 "ملیكة"الخلاصات التي كانت لشخصیات الرّوایة، نذكر هذه الخلاصة، و التي أمدتنا عن حیاة 
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إلى  "ملیكة"دعا  ،لنساءل بهدوء رجل یفقه غمز اتدخّ  « ما تصارعه في داخلها فیقول الرّاويو 

تناول شيء ما وراح یسألها عن حبیبها ومشروع زواجها العاطل منذ سنوات... اغرورقت عینیها 

تخفیه ، وما كانت "ملیكة"هذه الخلاصة عن طبیعة ما تعانیه  ت، وقد بینّ )1(» ولزمت الصمت

 و تخللت هذا الزواج السنوات التي  تلك الابتسامات، فالرّاوي لم یحدد لنا عدد فبداخلها خل

الشيء الملاحظ في هذه الخلاصات، الآنفة ذكرها، أنها جمیعها لم تحدد بفترة زمنیة محددة، فلا 

ام، أشهر، منذ سنوات، نعلم إن كانت هذه المدة طویلة أم قصیرة، فنجد( مرّت الأیام، منذ أیّ 

 بالإضافةلزمن وانقضى، ختازالات وتلخیصات لأحداث مرّ علیها اإة)، وكلها تعتبر سنوات عدّ 

إلى هذه الخلاصات المطلقة و التي لم تحدد بزمن معین، نجد بعض الخلاصات المحددة بزمن 

فهنا الرّاوي حددّ  »  قضى سنتین في العمل علیهالروایة  الفصل الأخیر « معین، كهذه الخلاصة

   في نفس السیاقمدة  السنوات التي استغرقها في كتابة هذه الروایة. ونجد الخلاصة لنا 

حلّ شهر رمضان فبدلت الناس الشرّ  «وقوله )2( »قضى خمسین عاما في الكتابة عن النساء «

هذه  تهذه الاشهر، وعلى السنین، فأزاحمدّة فالرّاوي هنا كشف عن  ،)3( »تبالخیر وتابت وصلّ 

  فقرات النص.  الخلاصات الحیرة لدى القارئ، كما أفادت السرد، من حیث سد الفراغ و الربط بین

قدم نحن عادة ن، فالماضيیرتبط ارتباطا وثیقا بالزمن  «الخلاصة أو التلخیص عموما و    

تلخیصا لأحداث مضت،  والمتتبع للفن الروائي یجد أن تلخیص الأحداث الماضیة هو الاكثر 

عطي بعض تواترا وغالبا ما یجد القارئ نفسه في بدایة الروایة أمام مجموعة من الخلاصات التي ت

روایة الموت في "، كما هو الحال في   )4( »المعلومات عن شخصیة ثم تقدیمها من قبل السرد

ت الخلاصة في هذه الروایة، مرتبط بالماضي، سواء البعید منه الممتد لسنوات ، فقد ظلّ "زمن هش
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ا طویلة، أو القصیر القریب الذي یمتد لأیام وأشهر ، وجمیع الخلاصات كشف وأضاءت زوای

عدیدة، وخبایا كثیرة احتوتها الروایة، فالخلاصة من خلال المقتطفات و الاشارات سهلت عملیة 

یجتنب   ي تحسب لهذه التقنیة، أنه بفضلهایجابیات التالإعاب لدى القارئ، ومن یالفهم و الاست

ي، الرّاوي الوقوع في مطبات الإطناب و الكثافة السردیة، والتي یمكن أن تسيء للنص الروائ

ریع السرد، دون المس بجمالیة الروایة وقیمتها الفنیة، بل ستفه الرّاوي، لفكانت الخلاصة كمنفذ یوظّ 

  همیة كبیرة. أعلى العكس فقد أضفت تقنیة الخلاصة جانبا جمالیا ذا قیمة و 

ومما سبق یمكننا القول بأن الخلاصة أدت وظیفتها داخل البناء الروائي، وأضافت إیقاعا     

ات وملء و جفها أدت وظیفة أكبر وأهم، وهي الربط وسد الا  ومتناغما للروایة، كما أنّ سریع

  ونات وعناصر السّرد في الروایة. الفرغات، مما نتج عنه انسجام وتلاءم بین مك

  الحذف:  -2

في عملیة تحدید البناء الزمنّي للنص القصصي ذلك الجزء المسقط من «  یقصد بالإضمار     

للرّاوي القفز على بعض  دّ ، فلا ب)1(  »سقط في النص من زمن الحكایةي المقطع المُ الحكایة، أ

  لأحداث واختزالها، لأنه من الصعب الإلمام بكل تفاصیل الروایة. ا

لصعوبة سرد لأیام و  « ریع الزمن، یلجأ إلیها الرّاويسوتقنیة الحذف تشترك مع الخلاصة في ت

ق إلیها و الحذف یعني ، لذلك لابدّ من تجاوزها وعدم التطرّ )2(  » الحوادث، بشكل متسلسل ودقیق

لیس هناك  أي ص یتوقف زمنیاأي أن النّ  ؛ص، وسرعة الحدث تساوي صفرأیضا أن مساحة النّ 

حدث، ونستطیع استكشاف هذه التقنیة ولمس هذا الفرع من خلال قراءتنا للروایة، فنجد أن هناك 

دالة بعبارات زمنیة تدل على الحذف وتقنیة الحذف تساعد أجزاء مسكوت عنها، أو نجد إشارات 

هي الأخرى على كسر الملل و التكرار الذي یقع فیه الكثیرون، ویعتمد الكاتب علیه لإلغاء الزمن 

ها حركة سریعة ت من القصة المحكیة، لكن دون أن نخل بالمضمون ویجرنا هذا إلى القول أنّ المیّ 

یقرر « یرة أو طویلة.قصفترة زمنیة قد تكون  بإسقاطلأمر یتعلق یجدر الحذر عند استخدامها، فا
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إذا كانت المدة الزمنیة ما مجابهة السؤال المركزي في تحلیل تقنیات الحذف، وهو معرفة  "جنیت"

الحذف و  2» (= الحذف غیر المحدد)  )1(أو غیر مذكورة (= الحذف المحدد) المحذوفة مذكورة

محدّد بفترة زمنیة معلنة وصریحة، وهناك نوع ثاني تكون فیه المدّة ثلاثة أنواع، فهناك الحذف ال

نوع ثالث ، و ردالزمنیة غیر محددة بشكل واضح، لكننا نستطیع الاستدلال علیها من خلال السّ 

ویتمیز هذا بالنوعین السابقین  قورنالضمني، وهو حذف قلیل الاستعمال إذا ما  الحذف یسمى

  التعقید. النوع بالغموض و 

  دول إحصائي یوضّح الحذف الوارد في الروایة بأنواعهج

  الصفحة  أمــــــثلة الحــــــذف

ل الصیف، فلا هو یعلم عن انقطع عن عالمها وأصدقائها من أو فمنذ  -

  ائها فكان منقطعا تمام الإنقطاع. بنأخبارها ولا هناك من یعلمه بأ

  طاب یتهاطلون. بعد عشر سنوات من الصمت بدأ الخُ  -

  بعد أیّام من التحقیق، شاع الأمر بین السكان . -

  دخل في دوامة سوداء لم یتخلص منها إلا بعد سنوات.  -

  ومع مرور الزمن واستمرار تلك الحرب . -

  تصارع لوحدها الجفَّاف في بیوت الأثریاء لسنوات. -

11  

  

96  

98  

162  

30  

66  

، واقتصرنا فیها على الأغلبیة منها و یمثل الجدول أهم جمل الحذف التي وردت في الروایة      

ن تجاوزها لبعض المراحل، سواء الإشارت لها والنادر، وعموما هي بهذه التقنیة تبیّ  نا الشاذّ بحس

حصل التسلسل الزمني للروایة، تبما یدل علیها، أو اكتشافها ضمنیا وافتراضیا عن طریق ثغرات 

على الرغم من قلته، یقول  نریح أو المعلومن الممكن أن نلاحظ مثالا واضحا عن الحذف الص

                                                           
  .157 بنیة الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي - 1
2
  .157 ص الروائي، الشكل بنیة: بحراوي حسن - 
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، قدم لنا المثال فترة زمنیة  » )1(طاب یتهاطلونبعد عشر سنوات من الصمت بدأ الخُ « اويالرّ 

  طویلة محذوفة من عمر الروایة. 

بعد الفجر عدت إلى  «ونلتقى بمثال آخر أیضا، لكن یتم حذف فترة زمنیة قصیرة فقط      

ة فو ذالین المقدمین، نجد أن المدة الزمنیة المحثالم في كلا)2( »یتهامخطوط روایة كتب قد نس

فترة زمنیة لیلغي بذلك  محددة ویمكن اكتشافها، حیث استخدم الرّاوي تقنیة الحذف الصریح المحدد

ول (عشر سنوات)، أما في المثال الثاني كانت المدة الملغاة قدرها سنوات كثیرة كما في المثال الأ

لنا الجدول تتراوح بین الطول و حصّلها  الفجر. وهناك أمثلة أخرى في الرّوایة كمامقدرة ساعة 

هذا یساهم في تسریع وتیرة  د وغیر المحدد منه كلّ القصر من حیث المدة الزمنیة، وبین المحدّ 

 تتضح الصورة أكثر سنورد مثالا ىرد الروائي ودفعة إلى الأمام وصولا للغایة  وحتالزمن في السّ 

 »بعد أیام من التحقیق شاع الأمر بین السكان « للحذف الصریح غیر المحدد حیث نقرأآخر 

ته الزمنیة غیر محددة كما سبق ورأینا ذلك في الحذف دَّ ونكون أمام حذف صریح أیضا، لكن مُ )3(

قطع في هذا الجزء لیؤدي وظیفة تسریع السرد، وعدم التطرق لما جرى من الالمحدد، حیث یظهر 

قائع في تلك الأیام وبالتالي عدم معرفة المدة الزمنیة ومقدارها بدقة، ویأتي مثال آخر أحداث وو 

، وهو الآخر حذف )4( »دخل في دوامة سوداء، لم یتخلص منها إلا بعد سنوات «وایةفي الرّ 

ر محدد كما في المثال السابق، فنحن لا ندرك عدد هذه السنوات التي تخلص یغلكنه صریح، 

  الدوامة. فیها من هذه 

 "محمد رفیق طیبي" وجوده وارد في روایة أنّ  أما الحذف الضمني ورغم صعوبة تحدیده إلاّ     

حب ما فكر في النسیان .النساء سیفها یقعقع بداخله كلّ  لم تكن أبدا ككلّ  ''عواطف'' «حیث نقرأ

اسیة إلى أن وقع شوه الخوف من الخسران. كل ما فیها یقتلعه ككماشة قتتجاوز جمالیة الواقع إلى 

 ، رققا كشهوة الركوة التي نضج على نورها الرهیفین الهیام الأبدي... رونق العشق كان شهیّ مك

                                                           
1
  .96حمد رفیق طیبي: الموت في زمن ھش ،ص م -  

2
  .197، ص  ھش زمن في الموت :يطبی رفیق محمد -  

3
  .98 صالمصدر نفسھ :  -  

  . 162 ص :المصدر نفسھ -4
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 »یوصف ومجعة لحد لا ةغترشاقة الموت فقد كانت مباا إلا ّ مكل المصاعب التي أحاطت حبه

 مّ ت "واطفع"و" یوسف"ت علاقة بین إلى ذهن القارئ من خلال المقطع أنه قد جرّ یتبادر  )1(

الرّاوي في بدایة الرّوایة، فاكتفى فقط بذكر حادثة وفاتها المفاجئة،  حیث لم یتحدث عنهاب هافحذ

ى یثیر ئ لتفاصیل روایته بومضات خاطفة یلفت بها انتباه القارئ حتیه یرید أن یقدم أو یهكأنّ 

  .ا فیما بعدودهشته، فینزلق هو الآخر مع تیار الروایة لیكشف الجزء المحذوف هنفضوله 

 من فالحذف الضمني یعتبر خاصیة تمیز الروایة الحدیثة، لما یعطیه هذا النوع من الحذف   

بعه تت في هذا الحذف ن صعوبةت زمنیة وتجاوز أحداث معینة، وتكملاعب بالزمن، واسقاط لفترات

في  « رئعلى القا طلّ یحیث ف هذا الأخیر من الغموض وتعقید تنعبر الروایة وتحدیده، لما یك

یمكنه العمل الروائي لا  ورغم صعوبة تعیینه، إلا أنّ  )2( » غات في التسلسل الزمنياشكل فر 

ة أو أحداث لا یتیتجاوز أحداث من ل للراوي أالحذف وتوظیفه في النص، فهو یسهّ الاستغناء عن 

وائي ولا رّ الحذف تقنیة أساسیة، لا یكون العمل ال مشیة وثانویة، ویعدّ ایرغب في ذكرها تكون ه

ص، كما بارزة في النّ  رد جانبا تسریعیا، وتترك بصمةّ ها لا تعطي للسّ أنّ  لاّ إ؛ بوجودها لاّ إیستقیم 

له كي، ویعطي حما یلیق بنصه، وما یتماشى مع متطلبات الینتقي سمح للرّاوي أن یأن الحدث 

  لا من الحریة  في تنویع السّرد. امج

 بشكلها العامبطابعه الاسترجاعي، باعتبار أن الروایة   ، تمیز"الموت في زمن هش"والحذف في 

في وترجمها  ر عنهابّ لأحداث و المواقف، التي عیة، فذاكرة الرّاوي ملیئة باضتناولت أحداثا ما

، لذلك ومع هذا الزخم الهائل من الذكریات ، وجب الحذف، ولزم أن "الموت في زمن هش"روایة 

  . هااث كثیرة لا طائل من ذكر یكون هناك اسقاطات وتجاوزات لأحد

ومن خلال تناولنا لتسریع السّرد، بتقنیة الخلاصة والحذف، نستطیع القول بأن حضورهما لم     

روریا ضأن حضورهما على قلته كان فعالا و  لاّ إیكن واسعا إذا ما قورن بالمشهد والوقفة الوصفیة، 

ه كسر من رتابة      وبالتالي أضفى وظیفته في تسریع السرد ودفعه نحو الأمام، كما أن ىوأد

                                                           
  . 158 ص:المصدر نفسھ - 1
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لمسة فنیة ولوحة متنوعة، وتقنیات زمن السرد مرتبطة بإیقاع النص الروائي من حیث السرعة و 

  الابطاء. 

  ثالثا: إبطاء بنیة الزّمن(المشهد الحواري، الوقفة الوصفیة) 

تعطیل حركة السرد عكس عملیة تسریع بنیة الزمن، نجد في المقابل إبطاء بنیة الزمن، حیث یتم 

في النص الروائي وإبطائها، عن طریق تقنیتي المشهد والوقفة الوصفیة التي تتوازع كل واحدة 

  منهما حركة السرد وتعمل على تأخیرها. 

  المشهد الحواري: -1

یعطي الراوي  انالنمط عادة على تقنیة الحوار التي تتداول بین شخصیات الرّوایة، وه ذایطلق ه

ذلك باللحظة الحاسمة فهو « اله حتي تقوم بدورها في تقدیم ما لدیها، ویمثل المشهدالمجال لأبط

زمن  من الخیال (الحكایة) في المجمل أكبریأتي في الوجه المقابل للنسق المجمل، فإذا كان زمن 

بحیث یكاد زمن الحكایة أن یكون  الزمنینإنه في المشهد تتحقق المطابقة بین فالخطاب(النص)، 

 ، والمشهدنلحظ حوارا متبادلا بین شخصیتین أو أكثر وفي هذا العنصر)1( »زمن الخطابنفسه 

تساوى زمن المقطع السردي مع یریا، وعن طریقه ) یكون في أغلب الأحیان حواتلدى(جیرارجنی

 الذي(میشال بوتور)، في أن الحوار هو الیه وما یدعم هذه المقولة ما ذهب  )2(الزمن القصصي

  . )3(ي و التطابق بین مدة القراءة ومدة الحدثیحدث التلاق

تكاد تتفق أغلب الدراسات السردیة على  «ویأتي المشهد على نوعین: داخلي وخارجي، حیث   

الزمن الحكائي و بین التطابق النسبي هو الذي یحدث خارجي، الداخلي و ال یهأن الحوار بنمط

   جزئینالحوار ینقسم إلى  فإذن)4( »لسردوتیرة ا ةلسردي مما یؤدي بالتالي إلى تبطئالزمن ا

                                                           
1
  . 130غادة السمان ،صفیصل غازي النعیمي : جمالیات البناء الروائي عند  -  

.65ار ملاس: تجربة الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، صختم -  
2
 

  .78ص )، التبئیر تحلیل الخطاب الروائي( الزمن، السرد، ،سعید یقطین ینظر: -3

4
م، ص 1986، 3طلبنان،  ، بیروت،ویدات ینوس ، منشورات عینظر مشال بوتور: بحوث في الروایة الجدیدة، تر: فریدانطو  -  

102.  
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المتبادل بین  لامویعتمد على الك «وهو الأكثر استعمالا عند الرّوائیین أ/حوار خارجي: 

فیه الكلام شخصیات أو أكثر في مسرح الأحداث، لتقوم  بالشخصیات یكون بطریقة مباشرة تتناو 

  . »ذلك محل الرّاوي في سرد القصة على لسان أصحابها

مع ظهور تیار الوعي التي  «لقد عرف هذا النمط من الحوار في الرّوایة وار داخلي: ب/ح

   »وائیین كبار كان لهم أثر كبیر في تطور الرّوایة الحدیثةر بطت بتطور العلوم النفسیة وظهور ارت

بوصفه وسیلة من  «ولوغ) مع تیار الوعينلحوار الداخلي أو ما یسمى ب(المو فإذن لقد ظهر ا

التعبیر عن أفكار الشخصیات ومحتواها النفسي وردة فعل على هیمنة الرّاوي المركزي على وسائل 

فتحول الحوار من كلام تتبادل أطرافه شخصیات مختلفة إلى كلام وحوار داخلي  »وعي شخصیاته

باطني یتعلق بفرد واحد یعبر عن حیاته ومكنوناته الداخلیة. ویمكن جدولة أنماط الحوار في 

  الآتیة: الخطاطة 
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  جدول یمثل أنواع الحوار في روایة [الموت في زمن هش] (محمد رفیق طیبي ) 

  ص  حوار داخلي  ص  حوار خارجي

  مع(والدته)  حوار(یوسف)-

  مع(عبد القدوس)  حوار(یوسف)-

  مع(والده)  حوار (یوسف)-

  ) مع (شقیقاته الثلاثة) حوار( یوسف-

  ) مع (عبد القدوس حوار (یوسف)-

  حوار (یوسف) مع (ناریمان)-

  مع (ناریمان وملیكة)  (یوسف)حوار-

  حوار( یوسف) مع( ناریمان)-

  حوار (یوسف) مع (عبد القدوس) -

  حوار( یوسف) مع( زمیله )-

  حوار (یوسف) مع (ملیكة) -

  حوار( یوسف) مع( ناریمان )-

  ه) تحوار( یوسف) مع( والد-

  وس )حوار (یوسف) مع (عبد القد-

  (یوسف) مع (هیام ) حوار-

  حوار (یوسف) مع (عبد القدوس) -

   حوار (یوسف) مع (ناریمان )-

  ) ذحوار (یوسف) مع (الاستا-

   حوار (یوسف) مع (ناریمان )-

(والده و عبد  حوار (یوسف)مع-

11  

13  

15  

19  

25-29  

36-44  

44-46  

51-52  

53-60  

61-62  

62-63  

65-67  

68-69  

69-73  

86-87  

88-98  

99-107  

118  

120  

124-

  .یلعن الساعة ویحاججها في وصول الثامنة -

   .بعد حدیث قصیر ذاتي قرر تجاوز أمرها-

إلهى لا معنى یصلح لأن أتیمن به و الاقرب  یا-

  .هو الجنون 

آه أیها الزمام، كم أتمنى نوما نرجسیا أختلي فیه -

   اباسمهبكبریاء الحب المضاء 

م لوكنتي أمامي لحدثتك عن نسیاني ه یا هیاآ-

  لنفسي أمام عینیك السودواني 

امة على یه أي جنون هذا الذي یقیم خاربا-

  لتي كي یجعلها منتزها عنوانه أذى مخیّ 

  آه یا محمود كم كنت شاعریا -

دار في خلده ألف تساؤل في لحظات فسلطة -

  خفیة تلح علیه بأن یطلب من نریمان الحضور 

إلى الحمام لیس  ذهابهاك أن إلهي، لاش یا-

  حاجة  لضرورة أو

ت بكل قسوة... ردّ  لوراح یحدث نفسه ماذا -

كیف سأقابلها... هل ماما؟ ت وماذا لو لم تردّ 

الملأ؟... ما الذي سیحدث؟ إلى  ستفضحني أمام

  متى وهل سیطول حریق الإنتظار؟ 

بهذا أمام ملیكة  تأبله وأحمق لیتك ما نطق-

19  

21  

64  

  

64  

  

73  

  

80  

  

83  

99  

  

103  

  

131  

  

  

  

149  
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  (القدوس) 

حوار (عبد القدوس) مع (الرجل -

  الغریب) و(یوسف)

  حوار (یوسف) مع (هیام )-

  والده )حوار (یوسف) مع (-

  حوار (یوسف) مع (ملیكة )-

  (یوسف) مع (العجوز العاجزة )حوار

  حوار (یوسف) مع (هیام )-

  حوار (یوسف) مع (هیام )-

  حوار (هیام) مع (زوجها)-

127  

136-

137  

139  

143  

149  

153/156  

166/171  

199/203  

203  

  نفسه) (قالها بینه وبین 

رت وقلت بأن هذا الكتاب سینام في تاسته-

صدور النساء قد تحقق استهتاري و جلب عليّ 

  ما جلب(بینه وبین نفسه)

  

  

152  

من خلال عرضنا لنماذج الحوار بنوعیة والذي تضمنته الرّوایة، فهي تقدم لنا شخصیات    

المشهد د د وزمن القصة، ونظرا لكثرة ورو ها، ما یحدث مساواة بین زمن السر تتحاور فیما بین

الحواري في روایتنا، یمكن أن نمثل ببعض منها فقط كما سبق وفعلنا، حیث نلاحظ أن معظم 

 دوایة تتكلم عنه وعن حیاته كما نجالمشاهد الحواریة كان یوسف محورا أساسیا فیها باعتبار أن الر 

ر داخلي غیر بارز بشكل كبیر في الروایة مقارنة بالجوار الخارجي الذي شهدناه أنفسنا أمام حوا

ي المجال للجانب تقریبا منذ البدایة حتى النهایة، تتخللها بعض المقاطع السردیة التي تعط

  یلي حدیثنا هذا. الوصفي و الذي س

یمكن الإشارة إلى  ومن أهم المشاهد الحواریة الخارجیة التي تم رصدها من خلال الروایة،   

الحدیث المطول الذي دار بین (یوسف)و(عبد القدوس) حول مشاریع حیاتهما، فحدیث یوسف 

تمحور كتابته لروایته واهتمامه بالأدب، لیخبره عبد القدوس بعدها بمشروعه في التقدم لخطبة 

لى رضیع مرمي قلعة بني حماد وعثورهما عالى الفتاة التي یحبها، لینتهي هذا الحوار بتوجههما 

ربّما قذفته عاهرة هنا وفّرت خوفا  «بالقرب من مقبرة، مما أتاح لهما الفرصة الحدیثة عن العاهرات
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فهذا وصف لاتقل عاهرة یا عبد القدوس،  «سف على عبد القدوس و ثم یأتي ردّ ی) 1(»من الفضیحة

  ر صفحات. وقد دام هذا الحوار الطویل على مدى عش )2(»ئةطغیر معترف به، ربّما مخ

ومن المشاهد الحواریة الخارجیة أیضا، الحوار الطویل الذي دار بین (یوسف)و(هیام) عند لقائها 

  في منزلها یقول یوسف: 

 همسَتْ في أذني أحبُّك، أحبُّك   -

 فقلت لعینیها مركّزا علیها: أموت فیییییییییك. أرید الأبد معك....  -

 سبق وأن قلت في مقال لك.ردّت: ألم تكن هاربا من جهنَّم الحب كما  -

 فقلت: إذا كان حبك جهنم سأهرب إلیه لا منه.  -

  . )3(ردّت: نحبك یا مهبول، نحبّااااااااك -

وهو الحوار الوحید الذي لجأ فیه الراوي إلى استخدام مؤشرات الحوار (قال، قالت، قلت، ردّت) 

المؤشرات، بل أسند المهمة في  فجل الحوارات الموجودة في الروایة لم یعتمد فیها الرّاوي على هذه

  حیان كثیرة مباشرة لشخصیاته في تبادل الحوار فیما بینها. 

كما یختلف هذا النمط طرفي الحوار، فتارة نجدها طرفین كما رأینا في المثالین السابقین، ومرة نجد 

(عبد و و(والده) الحدیث متداولا بین أكثر من شخصیتین ومثاله الحوار الذي دار بین (یوسف)

  القدوس) حیث نقرأ: 

  صعبة یا أولادي فاحذروا البهرجة والزیف وتمسكا بالحقیقة التي بثها االله في دینه الحنیف.  -

  معك حق یا عمي، ما أصعب أن یعقل الإنسان عن تكوین قاعدة صلبة وسلیمة یستند إلیها.  -

  عبد القدوس... تأخرنا یجب أن نعود إلى الجامعة...  -

  أستودعك االله، أطال عمرك وبارك فیك.  عمي حسناً  -

  وداعا یا أبي سأعود مساءاً على السادسة.  -

  . )1(ربي یحفظكم ویبقي الستر علیكم وروحوا بالسلامة -

                                                           
1
  .94محمد رفیق طیبي: الموت في زمن ھش ،ص  - 

2
  .94المصدر نفسھ :ص  - 

3
  .203-199المصدر نفسھ :ص - 
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ویطالعنا مع كل مقطع روائي مشهد حواري، هذا یدفعنا إلى القول أنّه رغم كون الرّوایة تعبّر عن 

ل هذا النوع (الحوار) ضمنها فمعظم مقاطع المشهد لا أنه لا یمنع التصاق مثإقصة سردیة 

ا للسرد بقدر ضلیس دائما نقی «الحواري في الروایة یتخللها الوصف والسرد، ما یكشف أن الحوار

ورغم أن الحوار الخارجي قد اتى متفرقا كما قلنا في عدة صفحات وشخصیات  » ما هو متمم له

و(ناریمان) قد ملأ معظم  لقدوس) ومع(هیام)في الروایة، إلا أن حوار (یوسف) مع (عبد ا

و(ملیكة) بنسب متقاربة ساهمت في  و(والدته) صفحاتها، ثم تتابع بعده مشاهد أخرى مع (والده)

أما بالنسبة للحوار الداخلي، فجاء هو الآخر  ."الموت في زمن هش" وایةر ن في تعطیل حركة الزم

لهیام...، كان حدیثه مع نفسه غالبا ما یأتي  متماشیا مع (یوسف) ونظرته للحیاة ولأصدقائه و

عن استغرابه لأمر ما، أو تأمله في أشیاء لا حظها، فیذهب معلقا علیها، محاورا نفسا دون أن 

إلهي  یا «ما یجول في فكر(یوسف) یقوللأفكاره، ومن أمثلة هذا النمط سنعرض  یشارك الآخر في

جنون من العشق، صعب أن أتعثر به في أول هجرة من به و الاقرب هو التیّ لا معنى یصلح لأن أُ 

نحو امرأة... آه أیّها الزمان، كم أتمنى نوما نرجسیا أختلي فیه كبریاء الحب المضاء باسمها. 

انتابه شرود عمیق وواصل یحدث نفسه: هل سیأتي یوم أتوسد أرداف الحب وأنام كمن به الحمام 

»يَّ ل سأصبر على عرق حار یتصببَّ علوه
حظ أن الرّاوي وفي مقاطع عدّة وهو یكتب وكأنه نلا 2

فكره، لأنه وجد نفسه معزولا عن العالم الخارجي، لا یجد جلیسا یكلمه عن  اً یتساءل ویجیب محادث

ت بكل راح یحدث نفسه: ماذا لو ردّ  «معاناته، و الأمر ذاته ینطبق على المثال الآتي حیث نقرأ

ماذا لو لم ترد تماما؟ كیف سأقابلها بوجه فارغ وقلب قسوة وكتبت كلاما یحمل كسورا وآلاما و 

یمیتها البالغة عنة ربما أكادل، الانهیاريمكسور، هل ستفضحني أمام الملأ وأمام كل الطلبة؟ فتعلن 

ستفعل بي الكثیر وربما الهشاشة البادیة على عینیها ستفعل الكثیر أیضا لكن ما الذي سیحدث؟ 

  إلى متى سیطول حریق

                                                                                                                                                                                                
1
  .134فیصل غازي النعیمي: جمالیات البناء الروائي عند غادة السمّان، ص - 

2
  .64محمد رفیق طیبي: الموت في زمن ھش،ص - 
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ونجد هذا النمط في أحیان كثیرة یأتي لیتخلل الحوار الخارجي في لحظة تأمل من  )1(»؟ الإنتظار 

أحد الأطراف الحوار أوقد یأتي بین مقاطع سردیّة ووصفیة، ومثال ذلك الحوار الذي دار بین 

  (یوسف) و(زمیله) و(ملیكة) حیث نقرأ: 

  تنتظرك في قاعة الأساتذة.  ،الاستاذة "بوصوف" تنادیك-

  ر الیه مطوّلاً. بوصوف؟؟نظ -

  نعم، تطلبك وهي تنتظرك في قاعدة الأساتذة.  -

أبله وأحمق لیتك ما نطقت بهذا أمام ملیكة(قالها بینه وبین نفسه) حسنا أنا قادم، ملیكة نلتقي 

  عزیزتي. یا  لاحقا

  مع السلامة واحذر أن تخطئ.  اذهب -

  أيّ خطأ... مجنونة.  -

في مواضع أخرى یتداخل فیها الوصف والحوار و السّرد، فوظیفة  ونجد مثل هذه الطریقة     

وبرغم اختلاف  «المشهد الحواري الداخلي تكمن في كشف أوراق كثیرة من شخصیة أبطال الروایة

أجناس هذه المقاطع، فإنها تحدث ضروبا من البطء في السرد، مَردُّه إلى ما یحصل من توافق 

ولابد أن هذا  )2(»م یقال، وسرعة الزمن الجاریة فیه الأقوالبین سرعة الخطاب المحسوب بالكلا

المونولوغ الذي یوضح حالة من الصراعات الداخلیة والحالات النفسیة التي تصور جوانب خفیة 

في الشخصیة، لا یمكن مشاركتها مع الآخرین، تعیشها وتتأقلم بها داخلیا حیث رأى (محمد رفیق 

وده ضمن الروایة، ورغم قلته إلا أن الدور الذي یمثله لا یمكن طیبي)في هذا النمط ضرورة في وج

التغاضي عنه. ففي روایة "الموت في زمن هش" نجده یعتمد كثیرا الحوارات الخارجیة ومهتما بما 

  تبدیه كل شخصیة من شخصیاته من تصویره للجانب الداخلي لها. 

واریة الخارجیة و الداخلیة اختلفت من المشاهد الح «ومن خلال ما تقدم ذكره یمكن القول إنّ     

فكلا النمطین یحملان دلالة ووظیفة مختلفة مجسدة في نظرة كل  3»حیث الدلالة و الوظیفة

                                                           
1
  .131ھش،ص زمن في الموت :طیبي رفیق محمد - 

2
  .147م،ص1،2003محمد الخبو :الخطاب القصصي في الروایة العربیة المعاصر، دار صامد للنشر والتوزیع،صفاقس، الجمھوریة التونسیة،ط - 

3
  .151فیصل غازي النعیمي :تجربة الزمن في الروایة العربیة المعاصرة،ص - 
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شخصیة للحیاة وهدفها المنشود فیها، لتأدي وظیفة تلیق بمقامها، وهنا ینجلي لنا المعنى الحقیقي 

س ذلك الواقع المتهالك في مجتمعاتنا الذي یحمله عنوان روایة "الموت في زمن هش"، فهو یحب

مّل حكل واحد منهم عن الوضع الرّاهن  صوره(رفیق طیبي) في أبطال روایته حتى یمثل بفكرة

  ة أبعادا كبیرة ودلالات عمیقة.  الروای

  الوقفة الوصفیة: -2

السّارد من سرد  انتقال «وتتصل هي الأخرى بعملیة إبطاء حركة السرد، ویقصد بالتوقف   

لاحداث إلى عملیة الوصف التي یصبح فیها المقطع النصّي یساوي دیمومة الصفّر في مساحة ا

سرد للأحداث لیعطي المجال لعملیة الوصف لتنظیم تسلسل  بإیقافقوم الرّاوي یوفیه  )1(»الحكایة

أحداث الروایة، وحتى یضفي نوعا من التشویق للرّوایة تساهم في دفع القارئ إلى قراءة النص 

عملیة الوصف قد لا ینجرّ عنها أي توقف  یبدو أنّ  « ستطلاع خبایاه. ویضیف(ملاس)وا

للأحداث بحیث تكون هذه العملیة هي عبارة عن وقفة تأمل لدى شخصیة معینة، تبین لنا 

إما أن یكون وصفا حاملا لتأملات في ملامح شخصیة  )2(»مشاعرها وانطباعاتها إزاء مشهد معین

د ذلك في محدد له علاقة بحالة الشخصیات أو أشیاء أخرى ویمكن أن نجسّ ما، أو وصفا لمكان 

  الجدول الآتي: 

  أمثلة الوصف الوارد في الرّوایة جدول یوضح

 الصفحة الوصفیة الوقفة جملة                   

 فتح عینیه، رفع رموشه إلى اقصى الأفق... وقف على حافة السریر  نحی

یشتد...أوشك أن  في جسده، وصداع خفیف وهو یشعر بألم یسري یتثاءب

 . یعود إلى الفراش

 أنّما تعمدا التضییق على جلسا على طاولة معزولة في زاویة المقهى، ك

 .نفسیهما

 عمن یدفع الثمن وخرجا...وافترقا في أحد الأماكن القریبة...عاد  ساتناف

11 

 

 

13 
 

14 

 

                                                           
1
  .59مختار ملاس:تجربة الزمن في الروایة العربیة المعاصرة،ص - 

2
  .60المرجع نفسھ: ص - 
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یر من یصارع التعب و الملل فهو لا یشعر بأيّ شيء یجلب له السعادة أو یغ

 مزاجه الذي یعاني الروتین.

  .حمل تلك المحفظة السوداء الفاخرة التي تناسقت مع أناقته 

 قریب من مدخل تلك الإدارة، المهترئة.  ارغیرّ مكانه متكأ على جد 

 ساعدته على فعله المخل بالحیاء ئهاصل في تعنته إلى أن تمكن من إلقاوا...

 ملابسها الصیفیة الخفیفة. 

 ا لا یفعله الحیوان المفترس بطریدته، حیث شوهوا جسدها، أحرقوه، فعلوا بها م

 أعضاءها وهي تصارع الحیاة.  اقطعو 

  ناریمان طالما احتلت دور البلسم فما من ضیق أو ألم إلا وأزاحته بجنونها

 تها مختلفة الالوان...تصل متأخرة...فتثیر الضحك وتسبب التعب اوضحك

 .وصل أمام قلعة شاهقة الإرتفاع   

  تطلب ذلك وهي توجه شفتیها إلى الأمام وتمنح الهواء قبلة، ثم تنزع خمارها

یاسمین ابتساماتها وشفاهها وتضعه على كتفیها لتصبح أكثر جاذبیة...ب

 ة بالسخریة و الكلام الدافئ حالناض

  ّحة وبقدر حبها وإلحاحها في الحب، شهوانیة لحد الخطر. ة وملّ هي امرأة محب 

  سوى ساعة الحائط التي بالغت في الدّق. لا شيء یراقبنا 

  .دخل إلى الدهلیز الطویل العبق برائحة السّیدات في الصباح 

 .ناریمان المملوءة بالبهرجة و الأنوثة تملأ المكان عطرا وضجیجا 

 . المحاضر فاخر الأناقة، وسیم المحیا، یبدوا واسع الثقافة وسخيَّ الفكر 

  حدتها التي بلورت الهیبة و الجمال. وهي الواقفة بأناقتها الشاهقة وو 

  الانهیارسارت و إیاه في الممر الهادئ الذي یفضي إلى دهلیز كبیر یقاوم . 

  ملیكة رجل لم تكتب له الذكورة، لكنها رجل وربما أنثى، لا وصف. تبكي

لتوافه الأمور وتثور أیضا، إذا أدمعت تنسیك بؤسك...وإذا ثارت بسقطها 

 نك القول بأنها امرأة. وفمها المشؤوم تذهب ع

 قنون لكل فنون التقاط الأخبار، لم متفي شارع بلا اسم. سكانه طیبون و  أقیم

یسمعوا بشيء اسمه الأدب ولا یعرفون من الحب إلا الحكایات القدیمة 
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 المدهشة في كذبها والعائدة من تراث مزیف. 

 ریة. التقیت بها مرارا في بیت صغیر تزینه الألواح وبعض الكتب التجا 

دخلت غرفتي، لم أجد فیها شیئا یغریني بالبقاء، رائحة الورق الأصفر، كتب   

  متناثرة، غبار، فراش ووسخ، أغراض غیر مرتبة.

 
 

195 

  

  

دة في الروایة حول ا عند أهم الأمثلة الوار نجزئي، وقفء، لا نقول الكلي ولكن عبر هذا الإحصا    

عن بعض المواقف التي ورد فیها الوصف بتلمیحات خفیفة، وللوقوف عند  نالوصف، متغاضی

أمثلة توضیحیة لأهم المواضع التي تنبثق فیها الأوصاف، هي مشاهد لوصف الشخصیات، بنقل 

حین فتح عینیه، رفع رموشه إلى  «حیث نقرأ بطل الروایة(یوسف)من تعب وملل، تملكیما الراوي ل

أقصى الأفق الذي تعلو سریره، وقف على حافة السریر یتثاءب وهو یشعر بألم یسري في جسده 

عاد یصارع التعب والملل فهو لا یشعر بأيّ  ،شتد...أوشك أن یعود إلى الفراشوصداع خفیف ی

فمن خلال قراءتنا للنص )1( »وتینشيء یجلب له السعادة أو یغیر من مزاجه الذي یعاني الر 

  ب من مواصفات كل بطل من أبطاله. السردي، نجد الرّاوي یصور لنا جوان

وار دبه من أوفي حالات كثیرة یتغاضى عن الملامح الخارجیة لها، مُبدیا اهتمامه بما یقوم    

ت في زمن موزعة علیها وكیفیة عرض حالة كل شخصیاته وما تبدیه من تصرفات في روایة "المو 

المجال هش". هذه الأخیرة صورت لنا وقفات عدة سنتكلم عن أهمها، أفسح من خلالها الكاتب 

بها النقص الحاصل في بعض مقاطع الروایة وبالتالي تملأ الفجوات التي  لللقارئ حتى یكمّ 

  أحدثها السّرد. 

 "هو "وصف الشخصیات ن الأكثر تمظهرا في الروایةنا نجد المكوّ وكما وضّح لنا الجدول فإنّ    

بینما هو  «ل مرّةم لنا الرّاوي مقطعا وصفیا یركز فیه على حالة(یوسف) عند لقائه ب(هیام)لأوّ ویقدّ 

سابح في أمواج فكره الذي استغرب ما یحیط به، قطع تفكیره لون عابر...فوقف لیشاهد تلك 

بكل فخر وثقة، فجمالها قطعه ت یعترض عینیها سوى طریقها الذي الحسناء، متباطئة الخطوات لا

                                                           
1
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انتباه الغیر...دهش وأحسّ أن إیقاع ضربات قلبه لم یعد مستقرا كما  انتظارالاستثنائي منحها حق 

ها هي قادمة تحمل  «وأیضا )1(»في السابق واعترف لنفسه أن حسنها قد أخلَّ باستقرار كیانه

ها المرتبة، وما أن وصلت یتش عن أسرار جسدها المتناسق ومشدفاترا ومحفظة، أرسل نظراته تفتّ 

نظراته وقابل عینیها الدعجاوین بنظرات مسترسلة لم تعرف  نزععطرها العبق،  هحتى صدم

ات على حواف خدیّها وهي ز بتسامة متأخرة أبدتها الغمابا...ابتعدت عن تغزل عینیه الانقطاع

نظرة، فراح  فالرّاوي یصف لنا كیف أن (یوسف)أغرم ب(هیام) من أول )2(» تسیر في هدوء

جمالها استثنائي وأن یحصي أهم المیزات التي دفعت به الى التعلق بها ،فوصفها بالحسناء وبأنّ 

  جسدها متناسق، وعیناها دعجاوین، فزرعت الحب في أعماقه وسحرته بجمالها. 

 «ها البهیة حیث نقرأتراوي وصفا ل(ناریمان) صدیقته وطلّ وهذه وقفة أخرى یستعرض فیها ال

ان طالما احتلت دور البلسم فما من ضیق أو ألم إلا أزاحته بجنونها وضحكاتها مختلفة ناریم

لها مارى بسبب فهمها الثقیل...حسنها وجالألوان،...فتثیر تارة الضحك وتسبب التعب تارة أخ

ناریمان المملوءة بالبهرجة و الأنوثة تملأ المكان عطرا  «، ونقرأ أیضا )3(»ول لها حق السؤالخی

  به اً ، فهذه المواصفات هي التي جعلت من یوسف عاشقا وولهانا بجسدها ومفتون)4(»یجاوضج

   وهناك أمثلة أخرى تطالعنا في الروایة كما هي موضوعة في الجدول كوصف الرّاوي ل(ملیكة)

  و (الأستاذ) وغیرها من الأمثلة التي وردت متتابعة على طول الروایة.  

وصف الرّاوي ولم یخرج عن وصف الغرفة و البیت و الشارع،  أما وصف المكان، فقد تنوع   

دخلت  «حیث نلحظ أن الرّاوي في كل مرة یصف لنا مكان الذي یتواجد فیه البطل ومن أمثلة ذلك

غرفتي، لم أجد فیها شیئا یغریني بالبقاء، رائحة الورق الأصفر، كتب متناثرة، غبار، فراش ووسخ، 

  نا البیت الذي یلتقي فیه بهیام فیقولثم یصف ل 5» أغراض غیر مرتبة
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ثم یتعرّج إلى وصف )1(»التقیت بها مرارا في بیت صغیر تزینه الالواح وبعض الكتب التجاریة «

قاط تسكانه طیبون ومتقنون لكل فنون الأقیم في شارع بلا اسم،  «الشارع الذي یقیم به فیقول

الحب إلا الحكایات القدیمة المدهشة في  سمه الادب ولا یعرفون منإالأخبار، ولم یسمعوا بشيء 

  دهلیزلكما نلحظ أن الرّاوي كان یقدم في كل مرة وصفا ل. )2(»كذبها و العائدة من تراث مزیف

اه في سارت وإیّ  «وأیضا في  )3(»دخل إلى الدهلیز الطویل العبق برائحة السّیدات في الصباح «

كما شرع في وصف لنا المقبرة  )4(»نهیارالاالممر الهادئ الذي یفضي إلى دهلیز كبیر یقام 

نشد الحیاة تمت تعجّ بالعصافیر التي كانت مقبرة ملیئة بالص  «المتواجدة بقلعة بني حماد

، وروایة(رفیق طیبي) جاءت مشبعة بوصف البطل بكل ما یحیط به، ودخوله في شبكة )5(»للموتى

ص من الواقع خلالر المرأة وسیلة لن الواقع، فاختاكان ذلك هروبا مو من العلاقات المحرمة، 

  المتهالك في هذا الزمن الهش. 

في مرحلة أخیرة، كونها لم تحقق قدرا كافیا في الروایة، لأن الرّاوي لم  للأشیاءثم یأتي وصفه     

بهذا الجانب، بقدر ما هو مهتم بتصویر أبطاله الذین هم محور أحداثه، وكذا  الاهتمامیكن كثیر 

انوا یرتادونها، و المقطع الذي یمكن تقدیمه، نجده في دقة وصف (رفیق طیبي) الأماكن التي ك

   )6(»ساعة الحائط التي بالغت في الدق لاشيء یراقبنا سوى «لتلك الأشیاء البسیطة في قوله

  حتى تكون بمثابة لحظة تأمل تصورنا وقفة وصفیة تجعل القارئ یمعُن النّظر في ذلك التصویر

  في قول الرّاوي نه وبین النص المقروء. كما نلمح وصفا لبعض أشیاء (یوسف)فیجسد اندماجا بی

  ا أشیاء بسیطة كهذهفمن خلاله )7(»حمل تلك المحفظة السوداء الفاخرة التي تناسقت مع أناقته «

اوي وقفات وصفیة، فحضورها قد یكون غیر ضروري، لكنه رسمها في لوحة فنیة ل بها الرّ مثّ 

  صال فكرة حول واقع ألیم تعاني منه المجتمعات العربیة. حاول من خلالها إی
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تلك الأشیاء من صورتها الطبیعیة، لتجسد لنا  جأن وجوده قد أخر  لاّ إفرغم قلة ورود هذا النوع    

  .لكثیر إن حاول فهم نصه بشكل جیدهم منها القارئ افوقفة یمكن أن ی

  كل واسع وملحوظ عبر صفحات روایتهومما سبق یمكننا القول بأن الراوي، وظف الوصف بش   

ع في الوقفات الوصفیة التي أسهمت في إعطاء نفس طویلة للراویة من جهة و إیقاف كما أنه نوَّ 

السرد من جهة أخرى، كما وضح الكثیر من الأشیاء الغامضة و الظلامیة التي كانت تكتسي 

أن هذا  وقفات الوصفیة، إلاّ لتفاصیل التي أمدتنا بها البعض شخوص الروایة وذلك من خلال ا

الوصف لتوقف و الإبطاء لم یسئ لمسار السرد وللایقاع الذي تتمیز به الروایة وذلك لأن االتوقف و 

عنه، لأن الوقف أو الوقفة الوصفیة  الاستغناءیة یقاع من نوع خاص، ولا یمكن للراو في حد ذاته إ

  إحدى التقنیات التي لا تخلو منها روایة. 

  موم، فالرّاوي یلجأ تارة في النص الروائي إلى الوقفة الوصفیة و المشاهد الحواریةوعلى الع   

  معینة شعوریةفیأتي الإیقاع بطیئا متأنیا یسمح للراوي بالتعبیر بكل راحة عن حالة نفسیة أو 

 ص فترات زمنیةیحسّ الرّاوي بضرورة التعبیر عنها و الوقوف عندها، وتارة أخرى نجد الرّاوي یلخّ 

تى لا نكاد نرى إلا بیاض أسطر طویلة ویوجزها في أسطر قلیلة، ویحذف ویسقط فترات أخرى ح

الروایة الحدیثة إذن، لم تعد تخضع لوتیرة فبالإیقاع الرّوائي للنص یتسارع نحو الأمام،  حسّ فن

 "شالموت في زمن ه" الزمن في روایة، و )1(»یتراوح النص بین السرعة و البطء «زمنیة واحدة بل 

لمحمد رفیق طیبي، جاء بطیئا نوعا ما، لتوظیفه لتقنیات إبطاء السرد بكثرة، وبأشكاله المتنوعة 

فجاءت الوقفات الوصفیة، والمشاهد الحواریة طاغیة على غیرها من التقنیات، إضافة إلى عدد 

   اء للتعبیر عن ذواتها وواقعها. ز نها روایته وخصص لها أجالشخوص التي ضمّ 
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  :خاتمةال

  ها في النقاط التالیة :والتي یمكن ایجاز اهمّ  ،خرج البحث  بعدد من النتائج

حیث اكتسى دلالات مختلفة نتیجة  تعدد  ،هناك اختلاف كبیر في تحدید مفهوم " الزمن "*

الى التباین  في امكانیة  بالباحثین مما ادى ،الاتجاهات والنظریات التي تناولته بالدراسة

   .وضع مفهوم للزمان  متفقین علیه

في مختلف المصطلحات  اشكال واردلإختلاف في مفهوم الزمن كذلك نجد اوكما وقع الا*

الاستباق والاسترجاع ،والامر ذاته ینطبق  :المستعملة  في البحث وتعدد استعمالاتها ومنها

على البنیة ، مایدفعنا الى القول بأن أصعب شيء في صدد البحث حول موضوع ما  هو 

مصطلح ، المشكلة التي باتت تعاني منها هذه  يّ وضع  أو تحدید مفهوم مناسب لأ

  .یق دخل عالم المعرفة العم ا، أو أي مصطلح آخر جدیدالمصطلحات التي بین أیدین

استشراف )  ،بین المصطلحات الآتیة ( استقبال على مصطلح واحد من  نارسى بحثوقد * 

  كار .ذمصطلح استرجاع بدلا من است  ناوهو استباق ،كما اعتمد

القریب للقارئ من خلال كتاباته ولغته التي تتخذ طابع  للرّوائي أصبح ( رفیق طیبي ) مثالا*

الیومي الجمیل القریب للإنسان العادي والواقعي المعاش ، الحامل لأوجاع سار مفعولها في 

انهیار وتهالك البلدان  الى نفوس المجتمع العربي بدایة بالعشریة السوداء بالجزائر وصولا

في صورة الكاتب الحامل  هذه الحقیقة مثلتهُ  العربیة مؤخرا ، حامل لصرخة مدوّیة منه

  .نسانیة وأغراض سامیةلإ

أغلب الدراسات اعتمدت على راي جنیت، وهو مانجده عند العدید من الكتاب  لاحظنا أنّ *

  .وهو الامر الذي لفت انتباهنا فواصلنا في نفس الدّرب ،أغلب دراساتهم والباحثین في

على  ظیاتشتواستباقات ،عدید الانكسارات وال عاتاسترجا منشكلت المفارقات الزمنیة *

 لا مقارنة بالاستباق الذي % 70فقد سجل الاسترجاع حضوره بنسبة ة الزمن،یمستوى خط

ر واسترجاع دائم ، وقد استطاع عن طریق ،فالكاتب كان في حالة تذكّ  %5تتجاوز نسبته  
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وعلى شخصیته  ،الروایةالاسترجاع أن یضیئ جوانب كثیرة ویزیل الغموض عن شخصیات  

  للأحداث وبطلها . خاصة باعتباره سارد

والتي أعطت ایقاعا ونفسا أثرى الروایة  ،من تسریع وإبطاء واضحا ،ردكان دور تقنیات السّ *

  وساهم في تنوعها ،خاصة الوقفات الوصفیة والمشاهد الحواریة.

أعطى حركة امتازت حذف ،وإن كان حضورهما ضعیفا مما الكما سجلنا حضورا للخلاصة و 

من خلال رد بالبطء نظرا للتواجد الكثیف للوقفة الوصفیة التي كانت تعمل على إبطاء السّ 

  عملیة الوصف ، الذي خصّ به الرّاوي الأماكن والشخصیات وكذا الأحداث.

حوار حضور كثیف ،هذا الاخیر أعطّته الرّوایة حصة كبیرة ساهمت في تعطیل للكما كان 

وحوار خارجي  ،داخلي دار بین الرّاوي ونفسه من جهة بین حوارنوع هذا الحوار رد، وقد تالسّ 

فقد كان له دور بارز على مستوى المتن  دار بین  شخصیات الروایة من جهة أخرى،

ة للتلاعب رد مدّ الروائي لـ( محمد رفیق طیبي) ،وورود مثل تلك المشاهد الحواریة وفّر للسّ 

  الوصفیة التي تستوقف القارئ .ملات أبالاحداث وخلق تلك الت

 افلّخص وأختزل احداث خرى،ألى ثغرات وفترات معینة واعرض عن اوي علقد ركزّ الرّ *

لات و التأملات التي فصمتّ بالمقابل قدّم أهم ال ، وماضیة عن طریق الحذف والخلاصة

وقفت علیها الشخصیات في شكل مشاهد ووقفات وصفیة ، برزت  من خلالها  أهمیة 

  یف تلك التقنیات في الروایة .توظ

كما تعدّ هذه الروایة من  حملت روایة الموت  في زمن هش " صوت أدیب وآلام شعوب،*

لم یتوقف على مدار المدونة  السّاردلأن  وایات التي تصنف الى روایة السیرة الذاتیة،بین الرّ 

  أوبأخرى في الاحداث وإصدار الأحكام . بطریقة وهو یتدخل لاّ إ، 

مرّت به  الیه الدول العربیة اضافة الى الذي تالمتهالك الذي آل رصدت لنا الروایة الواقع*

تارخها الذي لایزال یخدش مشاعر كل واحد فینا إیمانا بحب من الجزائر في فترة معینة 

   . نتماء لهالوطن والإ
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  ملحق:

(محمد رفیق طیبي) ، كاتب وشاعر ،روائي جزائري من مدینة برج  بوعریریج من      

یج كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ببلدیة بلیمور ، خرّ  20/09/1991الجیل الجدید ،ولد في 

،لیسانس في القانون العام بجامعة محمد البشیر الابراهیمي ببرج بوعریریج ،یعمل موّظفا 

كما یشغل منصب رئیس المكتب الولائي  - برج بوعریریج –بدار الثقافة محمد بوضیاف 

  برج بوعریریج للجمعیة الوطنیة للشباب الجزائري المثقف .

الحداثة الادبیة والفكریة فساهم في تجدید المشهد الثقافي بمختلف مشاركاته  انخرط في    

في الأماسي الشعریة على مستوى محلي ووطني إضافة إلى إسهامات مختلفة في الصحافة 

  الوطنیة 

  الانجازات الادبیة :

  فة الصادر عن دار النشر جیطلي .طعاصفة العا:كتاب 

  فیسیرا.روایة :الموت في زمن هش عن دار 

  غیر مطبوع-مخطوط شعري-. 

  مشاركات مختلفة في الامسیات الشعریة والندوات المحلیة والوطنیة 

 .... مقالات منشورة على صفحات الجرائد الوطنیة ،صوت الاحرار ،الشاهد ،الحریة 

  التكریمات والجوائز:

زمن  الموت في"دعین الشباب "علي معاشي" عن روایة :بجائزة رئیس الجمهوریة للم -

 . م 2015 -المرتبة الاولى- "هش

 تكریم والي ولایة برج بوعریریج . -

 - برج بوعریریج –تكریم دار الثقافة محمد بوضیاف  -

 تكریم جامعة محمد البشیر الابراهیمي.  -
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 القرآن الكریم بروایة ورش. 

  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر : -1

الجزائر،  محمد رفیق طیبي: الموت في زمن هش ، منشورات فیسیرا، الجزائر العاصمة )1

 م .2015، 1ط

 المراجع  -2

 المراجع العربیة :  -أ 

،الجزائر العاصمة  ،منشورات الإختلاف–دراسة –إبراهیم خلیل :بنیة النص الروائي  )1

  م.2010، 1،الجزائر،ط

إبراهیم مصطفى وآخرون :المعجم الوسیط ، المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر  )2

  .1والتوزیع،اسطنبول ،ج

أحمد سید محمد :الروایة الإنسانیة وتأثیرها عند الروائیین العرب ،المؤسسة الوطنیة  )3

  م .1989للكتاب ،الجزائر،[د،ط] ،

مي:إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة ،دار الفارس للنشر أحمد محمد النعی )4

  م. 2004، 1والتوزیع ،عمان ،الأردن،ط

م)،المؤتمرات 1986-1970بشیر بویجرة :بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري ( )5

العامة في بنیتي الزمن والنص ،منشورات دار الأدیب ،وهران ،الجزائر ، [د،ط]، 

  م. 2008

منشورات دار الأدیب ،وهران ،الجزائر  ،2الشخصیة في الروایة الجزائریة ،ط بنیة  )6

  م.2006،

  .م1976بیروت ،لبنان ،[د،ط]،  مكتبة الحیاة، ،4جورجي زیدان : تاریخ اللغة العربیة، ج )7

حسن بحراوي :بنیة الشكل الروائي (الفضاء،الزمن،الشخصیة) ،المركزالثقافي  )8

  م.2،2009ط ، العربي،الدارالبیضاء،المغرب
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مقاربة لأشكال التعبیر في الخطاب الفلسفي - الحسین الزاوي :الفلسفة الواصفة  )9

  ،[د، ت].1، مركز الكتاب للنشر ،القاهرة، ط -المعاصر

حلیم بركات :المجتمع العربي في القرن العشرین ،بحث في الأحوال والعلاقات ،مركز  )10

  م.2000،بیروت ،لبنان ، دراسات الوحدة العربیة

 –دراسة بنیویة تكوینیة –حمید لحمیداني :الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الإجتماعي  )11

  م.     1،1985دار الثقافة ،الرباط ،المغرب، ط

رشید كمال عبد الرحیم :الزمن النحوي في اللغة العربیة ،دار عالم الثقافة ،عمان  )12

  م.2008،الأردن ،[د،ط]، 

مكتبة مصر  یم :مشكلات فلسفیة (مشكلة البنیة أو أضواء على البنیویة)زكریا إبراه )13

  ،القاهرة ،مصر ،[د،ط]ِ،[د،ت] .

،منشورات الإختلاف –من منظور سیاقي –زهور كرام :الروایة العربیة وزمن التكون  )14

  م.  1،2012،الجزائر العاصمة، الجزائر ط

بادئ والتطبیقات دار الهدى الزواوي بغورة :المنهج البنیوي ،بحث في الأصول والم )15

  م.2001، 1،عین ملیلة ،الجزائر،ط

شارع  40السعید الورقي: اتجاهات الروایة العربیة المعاصرة ،دار المعرفة الجامعیة ، )16

  م. 2009سوتیر الأزاریطة ،[د، ط]،

سعید یقطین :السرد العربي ،مفاهیم وتجلیات ،رؤیة للنشر والتوزیع ،القاهرة  )17

  م.2006، 1،مصر،ط

نفتاح النص الروائي ،النص السیاق المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء ،المغرب، ا )18

  م.2001، 2ط 

سعید یقطین :تحلیل الخطاب الروائي (الزمن ،السرد ،التبئیر ) ،المركز الثقافي  )19

  م.1989،  1العربي،بیروت،لبنان، ط
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وتطبیقا )،دیوان سمیر المرزوقي وجمیل شاكر:مدخل إلى نظریة القصة (تحلیلا  )20

  المطبوعات الجامعیة ،الدار التونسیة للكتاب ،[د،ط]،[د،ت].

سیزا أحمد قاسم :بناء الروایة ،دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ ،دارالتنویر  )21

  م.1985، 1للطباعة والنشر،لبنان، ط

ب الشریف حبیلة :بنیة الخطاب الروائي .دراسة في روایات نجیب الكیلاني ،عالم الكت )22

  م.1،2010الحدیث ،أربد، الأردن. ط 

صالح مفقودة : المرأة في الروایة الجزائریة ،جامعة محمد خیضر، بسكرة ،الجزائر ،  )23

  م.2،2009ط

صلاح صالح :سرد الأخر والأنا والآخر عبر اللغة السردیة ،المركز الثقافي العربي  )24

  م.1،2003،الدار البیضاء ،ط

ایة الجزائریة (بحث في الروایة المكتوبة عامر مخلوف :توظیف التراث في الرو  )25

 م.1،2005ط ،بالعربیة ) ،منشورات دار الأدیب للنشر والتوزیع ،وهران ،الجزائر

عبد الحق بلعابد: عتبات(جیرار جینت من النص إلى النص)، تقدیم: سعید یقطین،  )26

  م.2008، 1منشورات الإختلاف، الجزائر العاصمة، الجزائر، ط

،شركة النشر والتوزیع –تحولات اللغة والخطاب –الروایة المغربیة عبد الحمید عقار : )27

  م. 2000 ،1ط ،،المدارس ،المغرب

عبد الرحمان المحادین :التقنیات السردیة في روایات عبد الرحمان منیف ،المؤسسة  )28

  م.1999، 1العربیة للدراسات والنشر ،بیروت ،لبنان ط

ق ،مركز الإسكندریة للكتاب ،مصر عبد الرزاق خالد اللغة بین النظریة والتطبی )29

  م .2003،[د،ط]،

  م.1988عبد الصمد زاید :مفهوم الزمن ودلالته ،الدار العربیة للكتاب ،لیبیا، [د، ط] ، )30

،دار محمد على الحامي –دراسة تطبیقیة –:في السرد  عبد العالي الوهاب الرقیق )31

  م.1،1998،تونس، ط
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نیویة إلى التفكیك ،عالم المعرفة ،الكویت عبد العزیز حمودة :المرایا المحدبة من الب )32

  .193م،ص 1998،[د،ط]،أفریل 

عبد االله ابراهیم :السردیة العربیة ،بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي  )33

  م . 2000، 2،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،بیروت ،ط

عالم المعرفة –دبحث في تقنیات السر –عبد المالك مرتاض : في نظریة الروایة،  )34

  م.1998،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،[د،ط] ،

،دار  -دراسة النسق الزمني للأفعال–عبد المجید جحفة :دلالة الزمن في العربیة  )35

  م.2006، 1توبقال للنشر ،الدار البیضاء ،المغرب، ط

،دار الحقیقة العربي عبد االله: الإیدیولوجیا العربیة المعاصرة ،تر :محمد عثمان  )36

  م.1970،بیروت ،لبنان ،[د،ط]،

  .1971عزیزة مریدن :القصة والروایة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ، )37

..وأعلاما _ تاریخا وأنواعا وقضایا .عمر بن قینة :في الأدب الجزائري الحدیث _ )38

م 1995دیوان المطبوعات الجامعیة الساحة المركزیة ،بن عكنون ،الجزائر ،[د،ط]، 

.  

عمر عاشور: البنیة السردیة عند الطیب صالح ،دار هومة للطباعة والنشر  )39

  م .2010الجزائر،

المؤسسة العربیة –بنیویة أم  بنیویات -فخري صالح :أفاق النظریة المعاصرة  )40

  م. 2007، 1للدراسات والنشر ،الأردن ،ط

_دراسة في الزمن  فیصل غازي النعیمي: جمالیات البناء الروائي عند غادة السمان، )41

  م.2012، 1السردي_ ، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، ط

دراسة لغویة لمفهوم الزمان وألفاظه في الثقافة –كریم زكي حسام الدین :الزمن الدلالي  )42

  م.2002، 2،دار غریب للطباعة ،والنشر والتوزیع ،القاهرة ،مصر ،ط -العربیة
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المصریة العامة للكتاب القاهرة ،مصر مالك یوسف المطلبي :الزمن واللغة ،الهیئة  )43

  م.1986،[د،ط]،

محمد الخبو :الخطاب القصصي في الروایة العربیة المعاصر، دار صامد للنشر  )44

  م.2003،،1والتوزیع،صفاقس، الجمهوریة التونسیة،ط

،شركة 1محمد أمنصور :استراتیجیات التجریب في الروایة المغربیة المعاصرة ،ط )45

  م.2006البیضاء ،المغرب ، النشر والتوزیع ،الدار

محمد بوعزة :تحلیل النص السردي ،تقنیات ومفتهیم ،منشورات الإختلاف ،الجزائر  )46

  م.2010، 1العاصمة ،الجزائر ،ط

محمد ریاض وتار :توظیف التراث في الروایة العربیة ،منشورات إتحاد الكتاب العربي  )47

 م .2002،دمشق ،سوریا ،

اهات التحلیل الزمني في الدراسات اللغویة ،دار محمد عبد الرحمان الریحاني :اتج )48

  قباء للطباعة والنشر والتوزیع ،القاهرة ،مصر ،[د،ط]،[د،ت]،.

محمد عثمان نجاتي :الإدراك الحسي عند ابن سینا، دیوان المطبوعات الجامعیة  )49

  . 3،الجزائر،ط

دراسة في –محمد عزام :تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة  )50

  م.2003،منشورات إتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،سوریا ،[د،ط]،-نقد النقد 

مختار ملاس :تجربة الزمن في الروایة العربیة المعاصرة _رجال الشمس نموذجا_  )51

  م. .2002موفم للنشر ،الجزائر،[د ،ط] ،

لنشر مها حسن القصراوي ،الزمن في الروایة العربیة ،المؤسسة العربیة للدراسات وا )52

 م.2004، 1،بیروت ،لبنان، ط

 8نبیلة إبراهیم :فن القصة في النظریة والتطبیق (سلسلة الدراسات النقدیة  )53

  )،[د،ط]،[د،ت].
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واسیني الأعرج :إتجاهات الروایة العربیة في الجزائر ،بحث في الأصول التاریخیة  )54

  م.1986] ، والجمالیة للروایة الجزائریة المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر،[د،ط 

یمنى العید :تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي ،دار الفرابي ،بیروت  )55

 م.1999، 2،لبنان ،ط

 : لأجنبیةالمراجع ا - ب

  م.1،1981ط إدوارد والخراط :الروایة العربیة واقع وآفاق ، دار ابن رشد ، )56

عویدات ،بیروت جان بیاجة :البنیویة ،تر :عارف منیمنه وبشیر أوبري ،منشورات  )57

 م.1985، 4،لبنان ،ط

جیرار جیت وآخرون :نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر ،تر:ناجي مصطفى  )58

 م.1989، 1،منشورات الحوار الأكادیمي والجامعي ،الدار البیضاء ،المغرب، ط

فرید الدین آیدن :الأزمنة في اللغة العربیة ،دار العبر للطباعة والنشر ،اسطنبول  )59

  م.1997ا ،[د،ط]،،تركی

مندولا: الزمن والراویة، تر: بكر عباس، مراجعة: احسان عباس ، دار صادر، بیروت  )60

  م.1997، 1لبنان، ط

انطوینوس ، منشورات عویدات ،  شال بوتور: بحوث في الروایة الجدیدة، تر: فریدیم )61

 م، .1986، 3بیروت، لبنان، ط

   :مـــــعاجـــــــــــــــــالم-3

علي الكبیر وآخرون ،دار المعارف ،القاهرة ،مصر  :لسان العرب ،تح:ابن منظور  )62

  . بنى [د،ت]،مادة 1،ج

  ، [د،ت]،مادة (روى).1ابن منظور: لسان العرب ، دار صادر ،بیروت ،لبنان ، ط )63

عربي ) منشورات حروس ،طرابلس ،لبنان –بسام بركة :معجم اللسانیات (فرنسي  )64

  م.1985،[د،ط]،
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ح السردي (معجم المصطلحات )،تر :عابد خزندار ،مراجعة الدبرنس :المصطل جیر )65

 م.1،2003ط ،وتقدیم :محمد بریري ،المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة ،مصر

جیر الدبرنس :قاموس السردیات ،تر السید إمام ،میرث للنشر والمعلومات ،القاهرة  )66

  م.2003، 1،مصر،ط

: علي محمد البخاري ،دار الفكر السیوطي: معترك الأقران في اعجاز القرآن ،تج )67

  .1203ص م،1973العربي ،مصر،[د،ط] ،

الفیروز آبادي :القاموس المحیط ،تح :محمد نعیم العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة  )68

  م، مادة (بنى).2005، 8،بیروت ،لبنان،ط

مجدي وهبة :معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب ،مكتبة لبنان ،ساحة  )69

  م .1984، 2لبنان،طریاض الصلح،بیروت، 

  الرسائل الجامعیة : -4

مذكرة البنیة الزمنیة والمكانیة في روایة الرحیل عند العرب ...   حمیدة طاوطي : )70

  . م2006جامعة المسیلة ،

مجدي وهبة وآخرون :معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب ، ،مكتبة لبنان  )71

  م 2،1984ط،،ساحة ریاض الصلح ،بیروت ،لبنان 

–محمد نمرة :التأثیرات الأدبیة الغربیة في الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض  )72

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ،إشراف :أحمد عزوز ،جامعة –البنیویة نموذجا 

  م.2011/2012حسیبة بن بوعلي ،الشلف،الجزائر ،

  الجرائد والمجلات : -5

،الأحداث "إبداع الجیل الجدید بین قوة الحضور وأسئلة التموقع :محمد رفیق طیبي  )73

   .،الجزائرم2015أفریل 29،الأربعاء 
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